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لماه 
هم 
وطافستمارن 
ل ما كتينا و فى موصوع هذا ال الكنا كن 062 مسباعرة طلية 
مدرسه المعامين |( لعليا 6ذاما عدل معوجم التارخ بالمدا رس الثااوءة وتقررت 


دراسة العصور الوسطى فى السنة الثانية » اصبحت الماجة ماسة الى وضع 


اتات إبناسب مسكوق طلية هذه دار 6 وبلم كلنات المج وحز ثيأنه 


أذلك عولنا عل اصدار هذا الكتات رجاء أن يسد فراغًا فى تاريخ 
العصور الوسطى لاتوجد ذ فيه كتب باللغة العر بية ة فم| انعم لاما 3 
3 ا حاصية والتيل عية درك 0 و 05 ومن راد 
التوسع فى الموضوع ولا سما فها له علاقة بتساريخ اورباء فليرجم الى 
الطبعة الخاصة بطلبة مدرسة المعامين العليا :ي© 


آقء . 
اول نوفير سنئة ه9١‏ 0 : اسل 





يذبغى اصلاح هذه الأغلاط المطبعية قبل الشروع:فى”مطالعة اللكتاب 
صفحة سطر خطا صواب 
5 4111 تسمه 
د م7 ار" 

55 ا اللقب 

11 ته 5م اكوم 
1 فى كير وها ك0 


ذأ 16 خم 


١‏ وخاولة حاولة 


قضر بر 
رشرج والريوج 
1510011 11001 
ا ا العاضد 

شرف دن 00 
البكجيرية اليكجيرية 


فى تفضى 








الفيسيروس 


الفصل الاول 
رط إإذركة الرساية الذرية 
والشعوب التبربرة 

العوات 

90 

اكات 

بدء غارات القبائل المتبر برة 
قبائل البرغنديين 

»4 الوندال 

» قبائل الهون 

القوط الششرقيون 

ذا اسل كرون لوت 
قائل امارد أبطانيا 
الفر ئجة 

الدولة الرومائية الشسرقية 
الفصل الثاى 

تار 2 العرب 

الخلافة 

فو 8 العرب 


الدولة الاموبة 
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الدولة العياسية 
الفصل الثااث 
الحضارة الاسلامية 
الفصل الر بع 


قيام دولة الفرئجة 
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الفصل الخامس 
النظام الا قطاعي 
المكنسة 


ظهور قوة الكنيسة والبابوية 


وظهور قوة 


الرهينة والاديرة 

الفصل السادس 

طيور امالك ادكه ارا 
فرا ٍ 

انجلترا 

ا 1 
تلان 


وم ١‏ الكفاح بين البا وبةو الامبراطو 


صما وو الفصل السايم 


حت 
إن المروب الصليبية 





را الفصل الثامن 


ضعف البابوية فى أورب! 


القض] ألنا 
9 أله ل التاسع 


فرئْسا وانجلترا فى 'العضز اأوساط 


ييه ١‏ الفصل لامر 


ادامر الع قاو الارد ا 


صفحة 

4" اورياسنة.مم 

ان هجوم القبائل المدمر برة 
»٠١‏ دولة شرلان 


1 الامبراطور يةفىعهد أتو الا كبر 





“بر؟ الفصل الحادى عششر 

د مصرامد الفتح العر فى 

*يرم الدولة الفاطمية 

هخ الفصل الثانى عشر 
نشأة الاتراك الْعم) نين 

> المصل العا درا 


الدولة الأسلامية با! 


شرق 
دس 
الحروب | لصامنية 


حرب مائة السئة 
> 





/1 سد 


1007 دعر صلاح الدين على 0 
م جدران القلية 


المديئة النورة الاك 


مس حك باصههان حان دارك 
لل سيك حر التدين المباعا 2 اله 


سفيئة ورمندية 0 من الإجاح الى بالممنا 


سينا 


م 0 
صوره حره عدرل فى رشيدك 


ا 


ار فررسسةون 0 ١‏ 
3 ملا إس سيك فىا لقرن اام 6 


عام قصر أو سس ا على السين 
ذه؟ ملا اسر 


8 سيدة فى القرن التاسء 


1 قصر اميوازة عوك شارلالثاءن 
١‏ 1 |61 علاسر سيلةفالقرنام1اسوعثم 

1١‏ وير أدوارد ا 8 و مداو اسان ات - م 1 ل د 
ا ٠‏ هم برح كتدرائية لكان إضاترا 

لكان آل بسنل اص ليان والصريين 0-2 ل 

فى سوريا 5 بلدية روج فى بلجيك 

قلمة الكرا كَّ كنسة رج فى فرنسا 





0 


موضوعات النبج الجديد. 
للسنة الثا نية الثاوية 
دراسة تاريخ العصور الوسعلى فى الشسرق والغرب دراسة عامة مع العناية 
كه العر 
حالة اوربا والشرق قبل ظهور الاسلام 
7 سيد نا مهد والفتوح العربية وامخلافة ومدنية العرب 
ور البابوية والرهبنة فى اوريا وش لمان والنظام الاقطاعي 
ار وب الصلينية وعلاقاها عصر 
التكفاح بين الباوية والامبراطورية 
جاة امالك الور ية وتطور نظلم الك ني 
ذرنسا إلى بجداء ءا ادس ادف عكر 
انجلترا الى مهاية حرب الوردثين 


سانيا من الفتعم العرنى الى ظهور 5 رديااد 9 وابزأبلا 


9 
مر 0 القت العربى : الى مبابة الها طميين 


الائراك العا لمو ون 5 نلشاهم الل ع مح القسطنطينية 


حأ 








العَصّلالاوَكَ 


سقوط الدولة الروء أفيّة الج ربية 


والشعوب المتير رد 


في القّرن الثالث الميلادى كانت الامبراطورية الرومانية عتد من 
اليكل الإإطليى فر باد لير الوا عر 8 بن العو 0 
جنوي 1 الوالطونة والرينثمالا. وكان يسكن الامبراطورية أقواميختلفؤن 
2 ولغة وعادة دذيا » فكالت زوية تغرس فيهم حضارما بمجرد 
إستعد ادم لقبولما. فى م فتح فح اقلم يد صبغه بالصيغة الرومانية واذا 
0 ا شاه حتوق أع 1010 
نفسما::وقد: ممت المساواة قى الاميراطوزية سئة ولام خرن 1 
الاميراظر ره كر كلا »ع رسوما باعطاء جميع الاحر ارمنّسكان الامبر اطورية 
الحقوق التىكانت قاصرة على أهل رومة وباعتبارم مواطنى هذهالمدينةء 
لانه رغم الفرؤق التى لت كانت نفصل كل ولابة عن الاخرى شاعت: بين 
اجيم مبادىء التهذب الزوماق وانتثبرت عوامل الحضارة: الرومانية؛ 
خبلت: ميات الختلفة. تسمو شيا فيا الى المستوى الزاقى الذي 
كانت رومة نفسبا قد بلفته من قبل | 

ويسبب تراى أطراف الدولة وصعوية الدفاع عن حدودهاء م 
ينسم المجال أمام الاباطرة لغزو القبائل المتبربرة التى كانت تتتاخم جدود 


١ 
ا‎ 





8 ١ 00 

الدولة ف اوياء فاقتصروا على بناء الاستتحكامات والقلاع وتحصين المدود 
و أنشأو الطررق اتسبيل اسيك اير وش والوندما :وا انصرفت رعمة 
الرومان عن لامر اط ُ شاك م وش 8 | القواد وال باطرة الل د 
المتبربرين ف رتت اليش المزتاية . فامأ صار معوم روساة"ا استكثروا من 
بى جلدم حتى تفوق العنصر المتبرير 5 الجيش والادارة » وسيطر 
التوارو ل الامبراطرر والمسكرية) وروا مراط ليت 3 

الدولة ومبهدوا للسقل للبحوم العام ف لمر امسن 
وأع هذ العوى القيرترة الي لانت سكن نور اء لكلارد الدولة 


0 


الككلت 


فى الم لفرنالرابع تعد الملا كان لكات شطئون «غالة» وهىفرلسأ 
الحالية» والأزر البريطانة»وكانوا بعشو زنقبائل» كل قسيلة 0 دولة 
محكمها أشرافرا» وم يكن السواد الاعظم نصيب فى المكومة» بللكانت. 


السلطة فق بد جناعة من الاشراف ويسمون « درويد قلشتمط » كانوا 


رؤساءالدين وقضاة ومرجم) اعلىفى جيم الامور الاخرى»كلءتهم قانونء 


ومنجرؤٌ على خالفتهم جرذوا عايه سيف الهرمان الذى يشبه الحرمان. 
البااوى فى العصور الوسعلى 9 

وكان الكلت كبار الاجسام أقوياء شجغانا مخاطرن فى الحروب 
خوالليق بالموسيققاوالاانمنها احمزة "الى اكانوا نقذ ون الال عل نانب 
القالدية:. تين بلطلو جؤثر فين بالاغد ا للف اد كانت انيم كافؤد 





: 0 
التكوين يمكن .ها التعبير عن أنواع شتى من الافكار والمواطف ءكذلك 
كانزاتعة يذئ القاسة عات الا أتيم كانواسر يو التعلةوالتحوق 
0 الث الوا يلات حاسم 

















رئيس 00 


- . ٠. 
وبعدإن ف « و ليوس قبصر » غالة» برت فيا مدادىء اداه‎ 











ا 
الرؤمانية فأصطيغ الكلت هنالك بالصرغة الرومانية ماما ونى أ كثر ح 
نهم الاصلء 00 مكامون الاذتجفة: فالهاوا ريدن كتيرية اذا 
معا بد وحنامات ومسارح للتمثيل لاتنترق كته للون الرومانية, آم 
باقى الكلت الذي نكانوا يسكنون بريطائيا وايرلنده فبقوا على سذاجتهم 
وعدائم لرومة 

كان المر مان يسكدون الاراذضى الواقعة بين مهرىالرءنوالقستولا 
وين حر اباط ونير السلؤطقة انه هاليو ل ار واه عل امتهاد 
0 كر نة والرين ٠‏ وككن تقسيمهم بوجه عام الى ثثلاثة أقسام :- 
الى مان لين د 3 الترمة والأثان والسكون » والمر نان الثمالين 
ومنهم الدعرقيون وأهل اسكندناوة » والحمرمان الشرقيين ومنهم 
القوط والوندال 

كان المرمان يعيشون قنائل ا وا انلام وميم دعتراطيا 
فكان أحرار كل قرية يشتر كون ىك برلا أمورم ال ء آما العقون 
العامة التى نهم القبيلةكلها فيشترك في تدبيرها جيع اخر ان ال فياف 

من الوجبةالاجتماعية فكانوا ملاثطبقات :-الاشمراف والعامةالاخرار 


والرقيق 6 0 اف تكد ا خاضة ف المجتتمع لك 
صوث الرجل ام ركان 0 صو تك عر ب ف اجمعية العامة 


1 عادة الح 0 لتق فر بق م الكنان 0 ذا 
ونك 0 * ربق الت 5 2 رسن 


مشرؤور بالشحاعة والخيرة كرو يعدشون معه ويصحيوئةق غزوانه 6 





. ]له 0 1 3 1 3 
وكان الفارس فجر لذكرة من حوله من الشتان لانم لشيدون ا 


وساعدونه على ل 

وكافا دون الطوحة » جار القاباق ونا تسيا من العار ا" 
الغريبة » ولمأتنشاً يينبم طائفة من القتساوسة م نشاً بين الكلتوالصقالبة 

0 معيشتهم فكان قواءها الرعى والزراعة والصيد ل 
العاملين و فى الزراعة والرعى ٠ن‏ اأرقق والنساء. وكانوا لاعيلون الى 
الكناة مدزمكتظة بالسكان 6 بل يفضلون الاقامة فمنارل مشاعدة وسط 
الريف . وكان الجرمانضخام الاج ام أقوياء البنية حمر الوجوه يضرب 
شيرع الى الذكرة 6 و لوعين باهر ب الجر والله: وبلغ الخ من شعفرم 


بالمس ا كانوا شام ل كيه | وأساتهم ؛ بل لور رم 


لاس 


اما العبائل الصعليية فكان مقامبا : شرقى الجرمان فها يسمى الاان 
روبننا. ن ك1 اتلل نان غريا أو 0 5 0 الصيلية 
واحتات ما هجروه من البلاد حتى وصلوا الى جر الاال غر 

وكانت الحكواد مهم دعقر 0 اواج السك 0-6 
أما ديهم عن حل 5 الوثنية » وكان لرجال الذين نفو ذ في السياسة 
واطراية+ وعلى الرثم من ضخامة أجساميم م يكونوا مطبوعين على 
الغزو . ولضعف إحساسهم بالقومية سبل امتزاجهمبالاجناس الاخرى 
وصبخ كفن مهم بالصبغة الجرمانية من بعد القّرن التاسم للميلاد 





ود 
نقصد بالبرابرة القبائل السالفة الذ كر التىكانت تسكن شمال 


الداؤب وشرقى الرين وقد واصل إلا باطرة خطة د | طون السطاعية 
إزاء هذه القبائل ذا كتفوا بنناء الخحصون ووضع الحاميات على الحدود » 
قلا كانت هذه الحدود متدة بدرحة لا سبل فم | إحكام الدفاع وخاصة 
ع 4 دت الضعف فى جدم الدولة 7 البرارة يشنون الغارة عايها 
أت ولقدكانت الملاقات فى أول الامر بينالدولة والبرابرة قاصرة على 
تبادل التجارة » ثم تدخل البرابرة حباً فى الاستطلاع وطلبًا لارزق 


ورغة فى 5 ااام الحكي الروماى» م ا بدخلون فخدمة لكشن 


وعلى العموم يمكننا 0 إنه قيلسنة واس مكان وجود البرائرة 
تال الام الاير لل استخدامهم فى الجيش ار ا 
بعد هذا ا! تارجح فداً تدخا 3 الحرنى الذى أدى الى استيلاتمهم عا 
متلكات الدولة 5 2 كَّ وحو 3 قُْ افق والادارة قد 3 هم اربق 
احتلال اليلاد 
سيب الغارات 8 ا محوم العام للعماثا ل المثرئرة 8 00000 المرن الرابع» وأثناء 
العر 0 افش بعك الميلاد . وال ساب ىق هذه الشركة ظبور قوةجد بدة 
مؤيفية العرق دقدت مذدالنيا امنا جد با.وظر بان امعد الك ريا 
من باحية قد ائل 2 الهحون «( وم من اباس المغولى ومهدم الاصلى وسط 


اسياء بدأوا بزحفوزغر بأفدفعوا أمامهم التبان هياو الحرمانية 


ادر اام يرن لا اندفع «المون » الىاوريا وغليوا القوطالغربين 0 «دنستر» 





امرك 
هرع هؤلاء الى الطونة يخرعون الى الامبراطور ١‏ فالئز برها » 3 
لسمح 0 بلاده فأذن لهم بألا مة فى || ل الياقان 1 ه0 
كان قد خربته الحروب فا صبح غير «زروع فعبر الطونة مهم عام ديم 
عدد برو على اق ا ان قدا مالف معهم الإمبراطور الا 2 نا 
وميوا البلاد سنة ملام وخف الامير اطور لإخضاعهم فقتل ف موقعة 
درق توب انا بشيقه ,وقد عات هيد الويقة مدعب ليون لز ويا 
كك رجاله وقواده من المتبربرين . القوط وغيرم فى 
أملاك الدولة وجعلوا بمزحون الما با أولادم ام 
وخلفه الامبرا ظور « تبودوسيوس )فاته ا وعاهدمم 
سمه سيرب على أ ان عنحهم را فى تراقيا رابا المة ىق واشورط ل عليهم 
00 52000 “© الف دندى شو دم ضياط من القوط َك 
اشراف الامبراطورية . ول يظبر خطر ذلك أثثاء ح؟ «تيودوسيوس» 
لشدة اموي ولتكن بلا جيقه: رسام الطيسية ان ,د اركادياسش كر ,ف ليق 
و«هوئوريوس» فالء, رب وعاصمته«رافنا» الت اختارها لمناها 0 
المستتمعات حو لها ارتقى|! لعرش القوطى« الرك عنبواة » وهو شر 17 اسم 
فى التا قري القوطى الك وديا للفخارشر 5 ا ملانه 
و ديا م نشب ببنه وبين الدولة الشرقية خلاف اول 8 
العاص كارت مناعيا دوي افده فير ا ططاليامنة. > فتابلته رقنا 


عيك ا 7 ) نحت إصسرة قاثد مره ن الوندال امه م 5-7 » وطردته 


*ن ايطاليا بعد ريه مبكرة ق- وعلى الرتم بن ذلك العد سئنة 401 مايه 


الدو ولةا! الرومانة اله رجه 1 نذلك التاريخ 0 الرومان ادن ها يهم 


موقعة ادرئه 
لام 





3-2 
عن الولايات الخاضعة لحم لخجابة ايطاليا نفسها ولكن لم يحض سنون قليلة 


حت سنحت «لالرك» فرصة | نتتصار 0 وذلك ان الامبراطور حسد 
قائده قري به من قتله سنة 4١‏ م فأى الجي شأن تخدم «هونوربوس» 
والفه 1ك كذاواق و الم فدهن اانا واستر لعل روقة الاين 
الناس أن الارض قد زلزت» لطول اغتقادم #أذروعة ة مالك العالم ا 
المدينة الخالدة الابدية. وتقدم «الرك» امام : قن ايطاليا فهاتفى جنوما 
ملتقي» فعادوالقوظ اليا وزاطو | إل لاوا تقال وال ااانا 
لك ادق مم المقام ع 57 امنا دولة امتدت من مر « لوار » 


ال د اللعروف حبلطارق وبهوا ما ال اذاه العرب 0 0 
قبائك البرغنديين 


فىمنتتصف القرن الثالك ترك البرغنددون موطنهم بين «الفستولا» 
«والاودر» ونزلواعق المبنوالرينوهنحتهم الامبراطورية المهة التى حيط 
عدينة « ورءز ) سنة ها 2 التق زؤاءق خنوتث مرق.فرساالن أن 
وضلا الى الببخر الابيض المتوسط:: فبقوا مستقلين الى أنعاجبوالف رمجة 
تفضعوا لحم سنة مه واندحجوا فيهم ولايزال الاقليم الذئ حو نوا لقلا 
ملنكتهم يعرف ببرغندية الى الآن 


قبائل الوندال 


شتا > لخديال عبز عد دد عظام من «الوندال»و«السوشى» - 
وكلاها قررت ٠ن‏ القوط - هر الرين الاوسط وتوغلوا فى البلاد على 





ميل ار كن الارضن بلقم نما شازواء حى ذهلوا عملكة اقوط الغز بين 

فطر 2 هؤلاء ا ل ا 0 عر روا الى افر ؛ بفية 
ركان « الوندال » سقوعاً من المدغر بن النبايين والمْصان الفائكين مجية الومدال 

كك ف رقاب | لعياد فيادت حضارة افر قية بعد دك أت من أغنى 
ولايات الامبراطورية وأعلاها كعبا ىالحضارة.ولا أقام «جينسرك» 
ف قرطاجة د اك مهت خد بد وكات قوه اأيحرنة عظيمة فامتلك 
الماح الوافنة امات الجن الادقس 6 نويات زومة مميأذزينا 
ع وه وأصبح الوندال حاب الشناة 5 فى للك الجهة ادن ف 5 
افر يقية ل وافمم 6 فضعفوا ندا ال كاذ لمم طن الدولة 


الرومانة الشرقية ببنة مه 


قبا 0 الهو كن 


وفى أثناء احرج اذى اعيمكر لك هده افباتن ,وجيت أززا 


خطرا داها من ناحية .« المون » اتفسهم إذ امحدت قبائليم بين الرين 
والولغا سنة 4:4 زعامة قائدم وائلا » الذى مكن من اعداد جيش 
١‏ نع دن اشن واطرمان وجمل زر فل الدولة اروماية الشترفية 
0 اخترق أمانيا وأراد الحجوم على فرنسا وكان بعضها بيد الرومان هجوم المون 
والبعض 0 بيد قبائل الحرمان 6 تقدم فانحد الدانيان على مقاومة 
داتلا»فةا بلاهسنة ١ه‏ بقيادة الخرقا ئدرو مال عظيم وهو داتيوس هلامك » 
فبزمه فى «شالون » فتقبقر «اتلا» عن طزيق الطونة. وف السنة التألية 
اخترق ممرات الالى الشرقية وغزا ايطاليا حتى ميلان حيث تفشت .١وقءة‏ شالون 


1 





50 
الوق يفيت حتاز إل اللا يو ناؤاه رمات 1ل السية النالية :و متي 
موقعة « شالون » من الوقائم الحاسمة فى التارسخ إذ تخلصيت.اوريامن 
32 الجن المذ ولخ" بلادها.. وكإن داتلا» قدأوقع اازعب فى قاوب 
الرومان والحرمان لا عليه لقب « عذاب الله » . وعوته 'تفرقت 
القبائل» و سملت ركل العشائر الصفا.ية والطرياية الى كانت خاميية 
الي سويت للد ا وي د اللولة ال فم 7 
علباء: © اكات تفعل قبل هجوم «المون» 
نياب الوك ال وماد فى الفري .: رغ كل م وقسمع بق طيف 

الإموزاطودية فى رعلاليا وى يدراف !) اك خض يد 0 امار 
جلك اميه اا القوة فكانت يد الّواد الذين تتعاقبوا على 
ل البلاد باسمه وكلهم متبر يرون » حتى إنه سنة 4175 
ىو أحدم وهو « ارستيزه»)و,0 » ابه « رميولس اتسطيولس 
قنالماكنعسة كدهج » أمبراطو ا 3-7 ده بالنيابة عنهء» 
لكوالحر 'ثاروا بهيادة زعم! 0 0 ه010 4 فمتلوا «ارستيز» 
وعزلوا ابنه و, بق «اذو كر ») ضاحى ادي د توج نفسه 3 غيره 
راط را ولعم يا ل ا الى القسطنطينية التاجج وبقية 
له 

وطلب أن يمنح لقب 1 إبطاليا فكان ذلك عثابة اعتراف منه 
إسيادة الدولة الشرقية على يطاليا وان لم 6 لما غير الاسم يما كان 
بيد« ادوكر »كل القوة 


1 
6 
أ 


03 ن ابطاليا اسيك قَْ حاحة الى امبراطور خاصض 
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حا والذىكان يماد قوما 6 وان فى قياصرة الذرق يون | لقسهم 
1 5 000 م : 

رومان شكال شتى» نحو الف سه خرف 


القوط الث رقيون 


باتتصار « كك » سئة/ا: صارت ايطاليا ى قيض ضته رغم خضوعه 
للامير اطور لي وكان بويد ده حاش ا من ا اك 
ادك 5-6 قوع ا الام الله لما 3 ونفد ل الموانين نات البلاد 
00 نار العسف والظل وشرع الرخاء يرجع الما ,لوللا" أن فاجاه 
عدو حديد وم م الوط الع 0 
أقام | اقوط الدع فيون ملدة 0 مر الطوية وا واضطآاروا 
للخضوع للبونواشتركوافى! نتصارات دا نلا» وهزاعه» ثماستقرواشرتى 
البحر الادرباق رت - ملكبم العظيم « ثيودوريك عنروهموح”1 » 
الى قفدى عد سان والفستظينية .دين اثنافها المؤزال البلاح الاجداعة 
والديلية» وغرف تقاطل الموة والضعف ف الامبراطورية» وق كه بقممة 
حر ضه ا راطور « زيطو وروت » الى حك حان بود التخلص من 
«أدوكر 1 أنة ة وسيلة ‏ علىغز وايطالياء فغزاها جميع قومةوه زءأد كر 
فى ثلاث مواقع واتفق. : وده وريك وأدوكر ا هك ا 5 إلا أ انه 
ابناء اك فاك بالص صاح ل أدوكر وصار م ايطال د ايودور١‏ كت 
01 ودر ريك نشاطاً واسم | انطاق 00 أنهي مله . 
قوية على اليد متين ه فأقام فى « راقنا » 2 78 إل مبانهأ 
وكاس 0 معةه ف بنائه افيه ولغ الرومان وقلد وس اعنم 





ا 
و2 حكواة الذولة الشرقية » وكان غرضْه لمع بين قوة القوط 


وحضارة الرومان 

وعاشت اإطاليا فىهدوء غير معبود إلى أواخر حك نيودورريك إذ 
اصلح العارق وجفف الات روالل ط الأمن وأقام ميزان العدل 
و شجع الزراعة فبدات التحارة 'ننئعش اعد ان. اضمخلت تحتى اعترف 
البلا «أن العاليا من هدا روعيا هد عراصت ارق الاقف وكانت 
لمالنوة الكيرى فى ايطالنا ودرت أورنا رجاه متاك العاف قزر 
ا حالفة مع 51 اذالك البررة الى أنقات هرا دن برغنديين 
وفر نه وقوط غربيين ووندال وكانوا ججيعا يعترفون له بالمنزلة الا ولى 


الا انه عند مونه سنة 0ه اتبدد ملك لعدم وجود وارث له 


عاتك الاين وب السيكسون سويت 
لحنت الدولة الرونالئة وخ المتيفي امتظر إل ييحن عنامياتها 
فخ الممات النائة لسن وها الاشبل من غارةاردا لولس رونو نوتراك 


الرومان نريطائيا بعد أن نسى أهلها صفاتهم المربية الا ولى » وأصبحوا 
غير قادرن غل الدفاع ع | نفسهم . فاغارت علييم قبائل « الا ايز » 
1 التكشوزة و والواضة »لزان لذو مسن #المانها فياه القن ني 
الخامس والسادس عقت سقوط الدولة الر ومانية الغريية وسبل عليم 
التغاب على البريطانيين الذين احتموا بالمستنقعات والحبال الغرية* 
0 البلاد تعزف باسم « اتجاند » أى أرض الاتجليز وَلذَا بحسن 
التكلم غقيمولاه النيدن باسم الاجليز 





0ت 
كان الاتجيز وثنيين دما هاجو ازيظانيا تأدلهرا نب الادرة 
والكنا ا و[ 0 ع اليبانا « و و ل ا 2( أزسل الهم الراك 


وابسا 1 ذه م. فانتشرت المسيحية بين الا ليزاً تفسهم وارتبطوا 
من داك ل د لقف ايع امن الو جيه الشاب به فيد أناوا 
مالك صذيرة متنافرة وبقيت فى نزاع وشحناء حتى غلبت « وسكس» 
) أى مملكة اي ن الغربيين ) على جنيع الاتجايز سئة هم و اسبح 
< اجبرت #«عاع » ملكا على امجلترا كلها 


مده عبن ) 


0 بايظالا 0 00 1 0 ا كرما وك بالل 5 


بزال هذا الام 00 0 للد ن. وقد ا على كل ابطانا ما 
عذا أما كن مغينة كانت حيها الاطيزاطوزية القترقبة بأتطلو فنا معل 
صعلية وقرشمة وسرداذا 

وقد تحسذت العلاقات بين الامبارد وأهل ايطالياء على أثر 2 
اللمبارد الى مذهب كنيسة رومة» فأصبح مر المستطاع الاختلاط 
والتزاوج» فتركوا بذلك اسمبم فى ثمال انطالياه وبدوا عنصرا فسكان 
البلاد وحضارماء بيما ترك القو طلا ندر ون ولا الش فيوان أثرلمدم: 





الفرجة 
الفرئجة قوم منقبائل المرمان ,بدأ تارخوم المقيتىمن سنة ١4م‏ 


وهى ابتداء 35 بم «كلوفس ا وكادوج وتسلملك »> حين كان 


موطنهم وادى ارين الا سقل» والشاد والموزالى دوفر 
حالة بلاد الال وكانت بلاد الغال متنازعة بين دول غزنائة كان واذى اأسين. 
8 العلم الوفاف كيف « سيحر نول 513811118 »6 ا لت 
المهة آخخر ما بتي من الدولة الرومانية شال جبال الا لب . وكان القوط 
الغرهون يشيمونجنوب خبر لوارء والبرغنديون يسكنون حو ضالرون 
ونأ يليه رق 2( والالمان 41111 مزلون ف أ الرين والغاية 
السوداء وكل هذه المبات امنا كيار كاوسن» قبل مونه ٠‏ ووقعت له 
أثناء قتال الالمان قصة أ" م نكل | نتصاراته في تاريخ الفريحة » وذلكأ] نه 
تأثير ووحنه ”ل لكك برغندية مسيحية كدر 0 العثلقى المسحية 
اذا كلله إله السينجين | بالنصر هفاكل |اقصى اعنتين لين ميدي كل 
.. مذهب الكنيسة الغربية سشنةحهة وتبعة كثير من الفرحة» فتدأت 
. سس 
العلاقات الود , 3 بين ال الكنسة ةا |أه فرحة »وبق هذا الانفاق قروا 
طويلة» وسبل على اله ى الف رئجة احتلال ألاقالم امجاورة» وتكو بن ملكةعظيمة 
ولا ما تكلو:فس ملنة ,1ه قفنت أملاك الفر ة بين اولاق 
الاربعة ولكنهم رغم ذلك وسعوا ملكيم بالتغلب على ثورتجيا وبرغندية 

وبقاريا 


ا الفريمة في اله درت خالكون مضارة الووفان 0 6 ما 











ل 
واختلفوا بذلك عن اخو وانهم الذن موا فى الشرق محافظين على لظموم 
وعادامم حل مانية » وساعد على ه_ذا الانفصال بمّاء المسمين الشرق 
ا مدة طويلة حت حك ملكين «تعاديين؛ وسهى المزء الشرق 
د استراسيا اإوزوة نه » و الذربى « تسترا دتئؤعدو< » وكان المنصر 
الجرمانى متفوفا فى اسراسيا التى ذشأت منها المانيا الحديثة» ينما التأثير 
الروما ىكان اليا فى « نستريا » الى صارت فرنسا فيا نعد 


<حا ب القهر 


ولماغظم قصصر الك أيام؟كاوفس»عين على خدمه ناظرا ب رف حلمم ور امرك 
صار مسئولا عن ادارة الهقدمر وكانت الوظيفة حقيرة فى 1 رها 

الاآنى ماحم اصار الواسطة بين الملك والرعية فمظم شأنه تدريجاً ج 

أصبح فيا ابطر فل الك . وقد 5 0 


الاستقلال.هذه الوظيفة ف استراسنا واستولى لعل حروب طويلة على 


نستريا فصار 6 جيم الفر نجه ووصضع بدلك لمان دولة شرلمان الشبيرة 


وجاء العاده ابه شاروك مار 9 ل ات :ا ) 
وسع ثْ از ملكته شرقالرين باتتصارهعل السكسون والبقارنين شا 
وعاضد الكية داخل بلاده وخارحها 2 كي واضرها كل كت 
الفرئجة من لعده -- وشجع المبشرين على نشر المسيحية بين الحرمان 
شرق ارق شك العلاقات بدثه وبين اليانا 2 وى ل مو قعة 
«تورسئة بسب» الى 0 رقم اشارلة على عيد الر حمن الغافق عاما ل في 
أ على الاندلس » وخلفه ابنه بييين فى 1١‏ 
وق ده الا خاء 0 اللمبارد قد انتزعوأ من الدولة لحم رقية كل الفرئمة واليانا 
ثمال إيطلياء وجارواعلى الا راضى الت كان حكمبا البابا بالنيابة عن الدولة 





جه ب 


فاحتاج البابااى خليق نقد أززه على الهبارد ول يكن في استطاغته أن 
يستعين بالامبراطورية لما كان بين رومة وقسطنطينية م نالعداء الشديد 
ولهذا استحار اليانا: يحاجب ال ا ركان < بييين دورط » و 
الى التاج وخثى العاقبة » رسك وقد الى البايا إستفتيه فنمن- > ا 
كن بك أصاحب اللقّب الذى لا قوة له له أم صاحب القوة اذى لا 
لق له : فأفتالبابا بأن صا حبالقوة يجب أن عق زالاعت أيضأءفتشجع 
«بيجين» 0 بأياء وحم الاشراف ورجال الدينفوافقواءلىءزل الملك 
القديم»' وحماوا< بييين» على أعناقهم حسبعاداتهم وولوه ملكا: وعرفت 


ابقرا نه ا م الاسرة دال كارو لنحية» ١‏ لسدي4 هَ الىا بله 0 و شتارلات 0 


ملك الذر صية لهذا التتوجج شأنعظيم ف غارنات الناكة لان الملا كان ينتخيه أشرناقف 


بيبين في ارطاليا 


البلادءقهما وافقت!! الكنسة عل اتج بججانومنسمن "١‏ سكاء صب منصب 


حدمي لايستطيع الات يتعرض لذ و31 د ف اسخط 
الكنسةفاً أصبح 1 المملكشتمصونا منكل اعتداء ولك أت تغار نه ه الحق 
الال مى الى 0 داها أن الملك يستمد فوته من الله تعالن 


واف سنك 65> تقدم بيبين الى اط الياوهزم اله بارد» وأجبرم علرد 
ا ما استولىا عليه من الاوا! عمد ٠‏ قدم4 متحة لليأنا وصارالء مانا 2 مابين 
راة 0 ورومة كامير دئيوى نات عن الملك وتأبملهء مذ 0 وزمايعرف 
ف التارتح بام «ميراث القدرس بطرس » 

وفص اك بقية حيانه ى إصلاح شدون بلاده وكزيد الطرييق 


لقيام دولة ان 





ا 


الدولة لز ومانة القر2 


الدمسراطور مسة دادم 10 مال لااه 20 


على الرغ مما اضباب الذر بحسي قارات الإزاا ره لات الرداة 
الرومانة ال لشرقة قاءة حتفظة بقوما ومد نما 20 سئة لعد سققوط 
رومة . وذاك بفضل مناعة قسطنطينية وخيرات اليا البىكانت تتدفق 
إليها واصغرمساحتها بعد فد الغرب» إذ أنذلك سبل مبمة الدفاع عنها. 
إلا أن الدولة تكن رومانية إلا اسم ققط والحفيقة ع مدنتها ولعما 
وجنسيها أطت أغريقية 
1 أَعظم ال 0 اسلدر ا حال الدولة 1 
فى نار 8 ا قي من اسه ل كلق سيان 5امتليوة حلبية له 
ولم قياف كنم ة كالبناء والقانون والدين والتجارة والصناعة والمرب 
والسياسة والإدارة » وكات قوى الارادة بحسن اختيار الرجال. 
و الأ سواء الملازمة اميه ا 1 زوجته «نيودورا» التى تزوججم | لكات 
7 الممتارزنت وقد لقنت دسر] لهاك ف نارضخ ستيان ءارا م قائده 
) دا ل مدا تتصاراتءظيمة نود قليلة ورفعثم, ا 
الرومانية إلى ا على مستوى بلغته فى ماضما 
ا يبأطؤة بفوة. جدشه ومبارة قائدهءالتف تإلى الولابات دجاع افريقية 
البيية الى 1 يول لتتيرها جزء] من ما كو وأول ار لت مي اه فل 
أفريقية التى دخلها باساريوس عام «مه ووجد « الوندال» فى حالة 
ل ستطدون ميا التارية سراق شر ب رامد 


0 





5- ضام م‎ 9 ٠. 

استرجاع ايطا ليا ولعد قت افر , فية توجه بلساروس لضفه | أكبر فعبر » ومعه 
٠ارجل‏ إلى صقلية قا 1 بدون يه ة عام ىاه .6 ويل نوب 
ايطاليا فى“السئة الثالية فو جد القوط الكرق فر احطرا 15 | ال 
١‏ يصلوا ل درخة الوندال ٠.‏ ولذا ا كتسح «بلساربوس» كل نىء امامه 
سهدطت تابلى ورومة ٠.‏ وعيثا حاول القوط استرجاع رومة >يش قدره 

ععرةة؟ مقابل 5 شود باساروس 
وق 0 ٠ه‏ 0 2 رفنا «( السات ا جوع وعصيان الحند وعاد 
النار وس مالتطير ا إلى مسلطنظينية قصار حلانيان 1 ارقو جل 

- 1 59 30 5 

6 ]افك فق عصره حئوت سق سنا كه :3 


اصبدلدكل ذوة 
دستئيان 


بعد هذا أخذ نم جستنيان وقائده يأفل حى ل تحةق نهانة حكنه 
الآمال الى كانت تنتظر فأو له "إخ حملت أزيةبالة مكادة دعن 
كثرة الممانى العظيمة الى شيدها وال نشد ببراعة المندسين فى عصرم 
وأخها ككية والقديسة موفياة 
هود لغرب ٠.‏ وأم العوائق التى خالت دون نجاح تصميات جستنيان مقاومة 
٠:‏ قرس والستالنةمقاناالترير باك ستطرلوزتانى لبوا ارون الأول 
( سمخ اوبره م يستام | الأ ميرأ اران خضد شوااعاء برا اضمار 


إعاد جَبوهاكبيزة أن ادم جزية للفرض ويتنازل 5 عنثىء من أملاكه. 


وما ماله فاقامر ا فى اهن ناهر 1 اسم بوجوسلاقيا 


وباغاريا واليونان وانتدحوا بالسكان بدرحة عظيمة 


5 انا قابطالا -فكترت الشكوى من المباة اوشاد السك ” 








فعرضت الفرضة للقوط الشرقيين ارا ابطالا عت 
ألو بست وحدها ف نك حسلة ات 
اللا 3 1 ا 0 من اسسترجاع إيطاليا وارضت عام 


؟مه ذلك الرجل لسن 2 0 ووعنوز > وكان ذا مفدرة حربية 


عظيمة: «قتعدم الىابطاليا 0 3 الى رافنا م هزم القوط و اعاد إبطاليا 


ل - الدولة الرومانية الشرقية 


1 


1 10 0001 
وا حُ ان به عور «جستئيان» تاليفه لنة 0 عاك المانون 


اوماق وبهذا خم وضع المجموءة | ردي يأسمهء خالية من المتناقضات 
و 2 ب يم أم الأحكام أ اصدرها 3 
الشرعين والقضاة . 

واشعهر جستينيان دشدة اضطباده للوثنية وكانت لاتزال باقية 
فنفض كات مدية كر ره الافان و أدى به عداؤه للوثنية إلى غلق 
جامعة دا التىه ركز للتعاليم لوثنية . وقد توالت المصاف على الدولة 
للاسباب الى 5 2 رناها ويسبب انتشار وباء فتاك قضى على عدد عظيم 
م سان الدولة وعادت الحال الى ما كانت عليه قبل جستينيان 


وحاء العك عصيكنات أباطر: 5 ة ضعاف لم بزيدوا الدولة إلا خالا ال 
1 اعتلى ال عرش «هرقل دقل - 55 ) اول أن »رضن 
عاءد و للك النوائب ما فتْت كل بالدولة من جراء المنازعات الدينية 
الو هكلت اذفان الناس حئ:اضآار «هرقل» ا شضى 1-6 وقتداق 


حاولة ا 6 ولسات قداعحة الفرعافق التاغعة من تددر الاناطرة 


جموعة القافوؤن 
الروماتى 


هرقل الاول 





حب 
واعفاء كثير منالطبقات الشريفة منهاء وازدياد .قوة الشءوبالصقلبية 
النازلة قَْ اليلقان واللمياردذق الطاليا 3 
وض الفرس 202 وجما زاد الحالة سوءا هوض دولة الس الساسانية التى قامت سنة 
6 وول هركا 2 أردشير الا ول » الذى وحد دبانة الدولة م مأ 
ليت أن قويت الدولة فىعبد بخلفه فباجت الدولة البوزنطية وأخذت 
انطا كية ٠‏ وه د ذلك الوقت أ سدور اللكفاج بين الدوا مين حق خر بثت 
الا رب 0-1 الصغري ا ركان ميدانا لب ان إن الحانيين احداها 
عثل المستحية لالاهر ى مثل الديانة المدعة 0 2 ىّ إل و0 
عرش الفرس: (252ه فاه ) تحددت قوة الدولة الساسانية فَاسْتوى 
الفرس على بلاد اللهن التى كانت بحت 5 اميش 5 ٠‏ كسيرى_من 
مُعا ضرق ستيان وأعير بحيه للعلم والعاماء والفتوح 
وق عهد خلفه كسرى الثانى ( “.ده مج" 1 الفرش عدة 
اتتصارات باهرة صد الدولة الدوزنطية 1 دمشق والمقدس عام لك. 
وفى 315 استولى على مضر وبذلك قغى على معظم أملاك الدولة 
البوزنطية فى الشرق 
و لك كا فى إشدولى على هذه الاملاك<تىظبن «هرقل» 
مواقع هم د نوى) /اا" 00 نما كان ا متف نين ف 


كن الفرس مددول || لقسطلتطينية ف ال عت وما[ دث 1 -20 


ابن كسرى على أبيه وقتله وعمّد الصل مم الامبراطور علي أن بق 
دود الدولنين عل.ما كانت عليه أولا ْ 








ونين كان ١‏ كبر عوك لذ رض دوالك 5 نا ب نل ككدي 
وتنظيم قو واعمما :6 اذ وصلت ل سي ممما سنة 6 رسالة من شخص 
غير .معروف ا بدعوها فبهأ 6 عان بدين جديد م الامبراطور قم 


يأبه للدعوة » وأما كسرى فانه غضب ومزق الرسالة ورى بها فى وجه 
حاماها . أ اونما ل لة فه رسالة الإسلام لصاحبها مد صلى الله عليه وسلم. 





داءوثيم# ب 


100 .2 
2 
لص ب كك 


كط 


5ه 5 2 37 . م 
3 3 بلاد ال لعرب سدية 0 واسعة دك من كراء شوزنا لاه إن 


27 3 
حنرا فينها وحالتما 


ل ا ا 0 لد الى ابيز القاريى تمرقا: 
0 إلى 52 لد 2 8 يختاف نعضها عري البعض ا من 
حيث التربة والمناخ والسكان. وأهمها الحجاز وينحصر بين البحر الاجمر 
وسلسلة الحبال الحاذية له » وفى الزاوية الجنوبية الغربية توجد امن » 
ويطلق اسم تهامة على سهول الين والمجاز » وقد يقصر هذا الاسم أحيان 
على جنوب الحجاز » وتقع فرت و الام عاط ب المموظ 
المددق © اوعمان قزق هرموت "وواعل الا سا ودين عل 
خايج فارس ؛ وفى وسط بلاد العرب :وجد هضبة نجد . 

0 بجزيرة العر 0 مار صالحة املا<ة ؛ اعا وجد مبيرات 
وسيول الليلة مبعثرة مخضت الترة حرطا “وسدر الط لله لباه ولذا 
كانت قاحلة » اللبم إلا حول الأمواه» حيث الحصوبة موفورةما هو 
الشأن فى ودبان امن حيث يزرع البن والنيلة والنخيل وأشجار الفا كبة 
بانواعبا وحيث الو ماثل الى البرودة شتاء . 

أما الحجازككثيرة الأ نجاد والوهادء ولاسماحول مكة حيث نسطع 


لقنا حرقة على صخور وعر ةووديان مقفرة» قلي لكاؤهاأ ضكيل 








ينا انها اللا 2 الى الشير رفامن 52-7 وجد والطاات» عله واشحاره 
الضخيلة من تفاح ونين ورمان وعنب 


اك البلاد صحراء جدباء؛ يصمس التنقّل بين فياي) ألرطبيعةالبلاد 
3 اهم 


الها ليلة المد نوالؤن و الماء» وكان جوها على || فى العمومع 3 بأ 1 1 حرو الم باون 
غ1 لى التوغل فمأ ندم هه ك در ب ة والاسةملال 2 ر عصور ُُ و1 كم 


بام حكو م 2 0 ب زية خضع لما جيم السكان 4 ا لك نت المييلة هي ألو وحدة 


السنات اه والاقتصادية» ند 3 عن كر ١‏ ممباو” نشو 0 باو نخضع كر مه 


ب 


ّ 


أنوية ة برسها اله كر سنا أو الارجح عقلا 2 ءا ا دول 9 
حرف ١ ١‏ تومه ل قداديتفلة خيرات البلاذال الشاحن القيازل 


المختلفة على امتلاك الوديان الحصيبة والواحات اليانعة »فكانت المرب 


سحالا وبق تتازع البقاء بين القبائل 1 على قدم وساق حى 4 


ويقال ان أول من بزل ببلاد العرب ة هن أصل كلدانى أسسوا اصل العرب 


حطارة <١‏ لا تزال ا نارها بافية بالمن » وقد قضى عا لى هؤلاء قبائل 
من القاق حاءوا ل الم ا ونزلوا حضرموت 1 
1 بشو قحطان و قحطان ومن لساوم عي رب» الذى سميت اليلاد وأهلبا ياسعه , 
م 0 بشو شاع 37 بن 1, مارم ابيا السلام 4 فيز ل و ُ فى الحجاز 0 
الكنذاا لون كازتك 5 تزال اقوس لشعة عند الي رب وسائر | سامين 
وينعسم | لعرب عله م لخ الخصى شيمون 8 مدن و بدو حك 
|1 ديام بام وامسمر 525 الصحارى والهضاب|ا تخاعا للمرعى . وكاذعر نالط رف 
الميان الغرنى على لفاك بالرومان 7 0 أهل الط رف الثهالى الم ف 


كان وا متصلينبالفرس. 1 فاستو للتعليها اليشةحواليسنة. ٠ه‏ م . 





ثم طردها سيف بن ذى يزن بمساعدة الفرس الذين بقوا محكنونها الىأن 
ادت عحارياف أواكل القرن السانم 

العرب ع فكانوا إإعيدول الاونان والنجوم » “لكل جهة ولكل 
قبيلة اللمة » وكانت الكعبة عركز عبادتهم جيم وبها +٠‏ صها تمثل آللمة 
القبائل الختلفة وتقدم لما القرابين حتى من ببى الانسان 


اسواقالرب ‏ وَلاسمم وان مسراو اتفال ان ا ا لوم 
جل الور يون ل الحندية الزيانة ب تبظل أكناءها التازعات وحو الوه 
وملا هذه ١‏ رضصه ة لشادل ا اح ر وعقدوا 3 اق) كككاخل وذى 


مذ لولف دان الاسام ع اوت 1 ولتوزيع اراز 


التالغين ن» فتمار : بت أفكار | ع لعرب ولهحامم وأخذت لغةقر لش شل لسود غيرها 
0 الم ون م بها وأصبحت اللغة الادبية والرسعية 


واشعمون من ننى اسماعيلقر بش بش فالفرن الغا ث» أوعلت» جز أمم ذن 


لع رب» م خلم, من جم 2 قدى» ُ فالهر : ار اح 2 المحاز 
39 كوي معد يكت الود 


00 وأعاد: ناء || الكعبة وات قصرا أما طلق عليه دا زالندوةء تمع فمبارؤساء 
0-4 
الما 0 أنا مالمو م لاتغا 5 ورا لعر تكافة . واذ لظم «قصى »امكو م 


ُ 
و 5 
22 أ 


جع الضرائب وأ 6 الذاء عام. وار اب العام 6 5 | له 


عزلته ووظيفتة الى اك ل وصات الخ هائم: 2 الى | نه عبد المطاء ا يه 5-0 


8 0 0 ب منافسهو ول سوىق ب اح و اه عيك بارآ 1 


ا 2 قدى » لكسدوا؛ بى هاثم على رفيم مكا تنم وحاولوا التزاع جتي 








مكل منهم فحني | فى مسعام » وبق عبد المظطلب 5 0 لسع 
وخمسين سنة 

وف عيسد: عبد المعالت آأرسات: الميعة. جيشا الن] مك بقينادة 
«أبرهة » هة» وكن ع يل فوصل "كا 1 0 لني شتير 1 


1 5 امل الغيلة 3 ف ا ب 0 عبد المطلب با[ 4 


محكة المسكزهة 
ومأ لبيك أن ارد 0 هه ) على عفيية فى 1 رضق حا شه ولطول 
٠. 3‏ : 3 (0)1 
مطر وبرد 1 كةسح الوادى الذى كان يعسكر فيه جيش" الميشة ' 
وأعظم م هذا الحادث ف تفوس العربت صاروا يؤرخون 4 
عم الذى صبلى الم عاير, وس لم 
: ع 5 َ ع 
كان لعيد المظاب ابناء ونات كثيرون رن م او طاات 
2 ع 5 - 3 7 7 3 9 
والعناس وزه واو وى وعبدالله 5 وكان عيد الله اصغر إخوره ددع 
)١(‏ :سورة الغيل 




















































































































































































































































































































































































































































































































17د 
يآمنة بذكا ست ؤمات' في المامسية:والحشيؤق» :وياد امواقة بألام وضعك 
المتقاسية “#الوتوادا سنا مده وخر »وليه ال حر يهالو شتوضية 
فنعا | معبافى الصحراء حتى بلغ السادسة حين بكي فد كاله يده 
عبد المطلب» فل| مات سنة .واه كفله عمه أو طالب الذى علش أنه فى 
رياسة مكة ول يكن ان عام بوه وابن 5 سه برعاية العنم 
فكان النى بفاخر. بذلك وقول مامن ى إلا وقد رعق الغنم 
ثم سافر سيدا مد وهو صبى مع مه الى النشام فزاد عامه بالناين 
وحالحم وماكانوا عليه اذ ذاك من انحطاط فى الأأخلاق والقسام 
فى. الدين 
زواجمن خديية ٠‏ ولما بلخ النى أشدبّه قام بتجارة لخديجة وكانت أرملة من أغنياء 
مكة وأشرافها » فرح أناعا ذئرة وعرفة نقد قار 9012 ايان 
قن دك بد أن رفضت التزوج طن أل أل افاي .انا 
إذذاك غخساً وعشرين سنة وتمرها أردعين فولد لما ثلانة أولاد مانوا 
أطفالااوثلاث نات عن كدىازاين فظنة يبن وتروجت ضدراهن 
« فاطمة الزهراء » من على ابن أنى طالب 
317 وي اضر كحورو ع سععة عرضياع ق الاو ماله ارك 
000 انا بحلاو ة ثمائله وطبار نه وإخلاصه وحبه لاواجب و أمانته ل 


لقنت بالألمين .وهلي تامارها سين اعرف وى إعادد زاء الم 


واختاف أشر اف 0 امم 2 يضم الاجر در 3 6 3 4 ل م 


وأرضام 3 وعم الححر فى رداثه وطاب ب الى ووساء القبائل نما أن 


يرفعوا الرداء 








وس 
وكان الني عليه الصلاة والحاقي» فا وله .2 يكره الملاهى 
ولا شارك مع الحاهلية فى أعيادها 1 ينل 5001 ولا شولك 
لق ر» ولكنةتعل شا من دين ابراهم عليه السلام غن قريب له امه 
«ورقة بن نوفل ذسكان» يعمد إلى غار « حزاء » بالقرب من مكة به 
شيا سدة وعد مكل 1 


ماه يي اع سفنتلا عالها لوج شمن أن مناةنا سول 


يه 


عر 


له اقراً فقال م ا شارىء كرما علنةه صضلاثين 3 قال( د بام 


ربك الذى خلق » خلق الانسان من عاق » !ة رأوربكالاً كرم النى إن 
عل بال م العم م اد سان ما عي فار نحن لكر 2 
وأا 1 مأ سمع » فصدقته اكه إلى ورقة ان نوفل ذال « هذا 
لناموس الذى انزل اللعلى موسى » فمام عليه ا( لسلام الدرة 1 
0 وككيه كاه خدحة لعل واو بكر وعمر وحمزة وعمان 
وللعنت والش الغرة التى مخ وامنه ذا ونا قوة 6 
بدعونه وشدة مراسه شكوه الى يمه أبى طا لب فنصح له . كك رسوك 
الله « وألله بامى لو وضبءوا الشمس فى عينى والقءر فى يسارى على أ 
أترك هذا الامرمافعاتحتى رظبره الله 2 اهلك درة ) شنا تقرش 
تؤّذه واشتد الا بذاء بعد موت عمه أى طالب وزوحجه خديه » ولعد 
أن صارت زعامة مكة لانى سفيان بن حرب بن أمية. فتحدنه قريش ,أن 
أ المعحجزات فنزل قوله تعالى « قل سبحان رف ١‏ شرك 

رسولا » وحعل الرسول تلو علوم القراق وهو أقوى ارات الى 
صلى الله عليه وَحَلء وبلغ م من غلو قريش ف العناد والححود 1ن 00 





خا هب 
الفواق 2 اللمم إنكان هذا هو 5-5 من عير لواو علينا ححارة من 
ينبا أو انفنا بعذاب ليم 1 


1 عند دلاك يكس النى من كفار 8 ير أكاءه با مجر ة إلى الخيشةء 
م قصد«الطائف» فلاب تالناش دعوثه فعول على رما أم به فموسم 


الم )1 من به جاعة من أهل , برب وتعاهدوا وو اذا هه والتقل 
585 ار بعض أصعابه الهائم برك عا تك علياً فى ف راشه وهاجر 
0 يله د مز الاعداه قتله سئة نه 507 موهى أولا لتارضحخ ا حجرى 
فلنا وصل اليها ' قابلدأهاها بالبشر وال ترحاياة” 


1 الى صلى الك عبد محل اليه 


ف رول الله صلى ابله عليه وسلم ديرب سواو] المدنه وإ 





المد م الذوزة 


.),١ (‏ استقيله آهل المديئة وهم يتزمون بالانشودة 0 0 ددا يك 
طلم الدبو ) عليا 
0 : 

حت الك علهنا 4 دعا لله 


27 دونه افيكًا 


3 
8 
5 





مسحدا تمل فيه لفسه وا العداء بين الا وس والحزرج د وها شير 
م 
قبائل الدبنة وكانت الحرث ينها سجالا ‏ بنسميتهم جما الانصارء 


راح لل طون اليا لين تفدا ختوالة عن قات ا يل توه امل اامة 
المسيدةا: .حك عل الا خاء والرفق بالا طفال واليتانى والارامل 
والا رقاب 0 ا 

و وم يكن ببلاد العرب فذلك الوقت قانون أ ونظام عام. بلكانت , 
الملاد و فى نزاع دام وفوذى شاملة 0 النى وضع نظام نات يده 
اجرورانة الصفية ونش عبذا لنم الثرات وإيّافالشحناء وساوى مود 
اللدبئة إلا وها بالمسلتين فى.المقوق » وتعبدوا م بالاشثر ك فى 
الدفاع ع ن المدتة 

وقد أغتاظت قر يش لفرار مد وأككابه وحقّدوا على أهل المديئة :١‏ 
إبواءم المسامين و تهددوم » فكان لا يكامن الاستعداد لداع . وبهذه 
الغا ظرو ف أصبح رسو ل الله »الاداءي] أ الى الدين ست “.بل وجا 1 كرمة 
المدئة وقائد يردا . وقد أدى دفاع الممسليين عن 1 نفسهم إلى سلساة 
من الغزوات ما انس الاسلام _سرعة ل تعبد فى التارئخ » وقد اشترك 
النبى صلي الله عليه وسل فى انسع ممما 

وكات ةا إشن ثرى 5 - وأحايه اعا م قشر ذمة هن الثوار يجب 

قتلهم ولا سمأ مدان كارت لممالقوة ف المددينة وهى على طر بن التجارة 
ال الشام » لخد المسدون فى مباججة قوافل رلا أو انتصار هم فى 
السنة الاأولة عو شدي نى شرو يدر عل اططة أعدال مهال انتتوقه 
1 ان 206 ا 2 





ا اقَضْتالسنة الثانية فى هدوء بوجه عاءاذا صرفنا النظر عن هجات 
قلبلةشها أهل مك على ا مدة هذا اكبنتن السنة الثاثثة جع جم أو سفيان 
اإن <حرب تان أنية تف وى ماد 2 جا بلغ ثلانة لاف » هزم 
بهم المسلبين علي سمح ينيط نه ه لم يستطم التقدم الى المدينة 
ا 

/ى غز وةالاحراب 1 لعد أ 00 فت ببانايها وهاجت المديئة 
مكراء بلالااف لكك لقو مو بره و الخدرها بار لسن ل للد 
واغتمد فى الدفاع عق المهة المنوبية عل حنائه من البزة وف وهر فريظلة» 
ولكن هؤلاء الشموا الى الاأعذاء وفوا ا ا 0م 
حتاظي كن الراك الطية ية تحارب مع الحصورين اذهب ت عو 2 
ل معت واارواستى دا خاليكها ار وقللت من مؤنهم فتفرق 2008 

ا ولا نكث بنو قريظة عبد واخازها الى الاعداء 51 اللو 
انهم لا .يامنون على أتفسبم ما دامت هذه القبيلة قررببة منهم فطلبوا الييم 
الاأرتحال فالواء قناتلوم وقتلوا منْهم خلناء كغر اك وكان انان فل 
ل 0 5 فى البوود 3 ونوجوههم شط ر أورشلم «بيت المقد سن ». 
ف صلامم» فَأخَد النى ١‏ بعد هذا يشاب وجبه فى السماء بريد قيلة رضاها 
فأ اللليعة عع الك رام. :وهنا أرضاء واسالة للعرية 
الذين كانوا خشون عل كز 2 بعد ظبور الاسلام 


وف الددة اللتلقنية تاقطر :البق تعيدا للؤهبان خاستة و لالش افيه 


عامة لأقينان ف بللاة اعرسم وا رريى: يدفم نهم الاذى وبحي كناتسيم 


09 حورة الاحراب 





والادهان م من أستقفيته اا 1 مهم د ةم 45 
رج زاهيا من ديز وأن يساعدم على اصلاح 5 مدا ادبرمم. وتزل 
قوله تغال «-تتجدن. أشد النائن -عداوة للذين امنا المهود. والذين 


1 | 6 واتحدن أقرعهم موده ة لإزين اء امثوا الذين قالوا إنا نضارىئ ذلك 


36 ن ممم قسيوسين ورهيانا وأمم لا لا وين‎ ١ 


كدااقة اول الف 0 ال تماق فارضيق ان التثراطور إللاو لودل 
الرومانية الشرقية والى النحاثئى بالمرشة وغيرث » يدعوم الى الاسلام 
فزق تلات ينا س امطاب 0 امبراطور الروم متاك اول 
ولا ميهة وجاية هى مارية أم ولده إبراه. 

5 نويه 3 0 6 لعة عقد أم عه على إخلاء بلدمم حت 
55 يها لادوم 5 لج ا و<ج المسلمون وعادوا الى المدرنة . 
الا انه بعد ذلك انقض لذ 7 على قبيلة الفة سين وقتلوا كثير ١‏ 
منها فاستجارت القبيلة بالنى تقارا كميدق دشوة اللاي رذخبا من 
غير مةأومة إسبب الضمام قائدين عذايءين من قرش ها خالد بن الوليد 
ومرو بن العاص. لسك 000 رحمته قبل 0 تنشذى عا سيان على 
فرار !011 للا نينا حك أملراء والككن فعل الكستير جل اناه 
000 الأصنام وذو طافق اد باوجو زجق الباطل اكنالياطل كن 
زهوقا » وبذلك كر أهل مكة وعلى زاسهم ابن ان 

كان امن 35 فت 4 للحا وفود القيائل اولك لطلن عام الوفود 
اعتناق الاسسلام » فكان التى بكرم مثوام ١‏ وبتاسل-فمتم من برشيدم 
ويعاميم ويتولى أمرثم فخا ننس الابسالام ع ره العرب احد يل 





ع +: ست 
لله أن مبمته قد اتقضت وعزم على أداء الج كاملا حتى لا مخطىء فيه 
للد فياه مكد فى #ذئ الحجة سنة ١٠ه‏ (7 مارس سنة «م< م) 
وقبل أداء الفريضة اعتلى جل عرفات وخطب خطبة الو داع اع المالدةومنها: 
« أمها الناس ان دماءك وأموا ع حرام عليك ا تلقوا ربيعء 
كحرفة و5 هذا ف شهرك هذاءق د د ا هل بلغت7 الهم 


6 7 م الحاهلية 5 وا 3 000 الما أهلية موضوعة 6 وان 


ل 2210 واخةوةصرويا 0 محال 5 
31 ع داشنا انوآن ام واحد 3-38 ايوم ب : 
ا رمك عند الله تا كم » ليس اريف فضلء! 

0 ل بلغت الم الماك زم الداتقة 0 قولة له 


ات لك ديقع 1 دعت ع ل لعمق ورضدت 35 الاسلامد, 8 «( 
35 عرض النى م ل دق أكدابه بالتقوى والا فظة عا لى الدين حَىَ 


#قل عليه المرض فقابل ربه وسئه ثلاث وستون سنة» فوم الاثنين ٠١‏ 
ربيع الأول سنة 1ه «ميونيه سنة به » ولم إترك بعده من أبثائه 
إلا فاطمة الزهراء 
اعوال الى صبلى الل علير وسلم واف مزفر 

اق لتقن خنانه ا إلى خلوة نوا جامع | لق +,الاذ ولا دور اليد 
والنسك حينكان يقيم فالغار منمزلا عن أهل مكة.لا يشاظرةلموم 
وسرورثم » وعرف بيهم بالتزاهة والصدق والأمانة حتى لقبؤه جميما 
بالا مين . 





والدور الثاني قيامه عليه الصلاة والسلام لي رمات ا جيرا 
وقد لاق فى سميل ذلك من السخرية والاصبطباد ما لاقاه الانبياء. من 
قبل » فتدرع بالجلد والصبر » ولم ,تزعزع انه ولا إرعان أتباعه على قلة 


عددم » بل صحوا كل 2 ثىء لإعلاء كلة الحق وزادوا اشنا كلا زادهم 


قريش إيذاء 
ونا 0 النى 10 تباعه». نالتجاح ى 6 هاجروا الى المديئة.و 1 
لان _- وول الله واضّطر هر ركاه ان يشنوا موقف 
ا كرات قرش . وراد عدّد المسايق ند الشحرة 


, بوعاسة و شر أب للحهاد نصمرا ّاء 12 


- 0 11 ران بر مبارة عظيمة فىإدار ره سيو ون 


جهو ريه 00 اه ماك 0 00 0 مج الشفسه للقتالو ١‏ اشعر ص 
لا لأخطار المرب وكا معالا عاليا أرياطة المأ خاش اا شقان 6 فتوالت 
اتتصارانه ودانت له شيه جزيرة ا لعر ب ١‏ ا الها سلام , شد 
فا وراعها 
م : 3 ء ب 
ولقد كن سيدأ د صلى ألله عليه وسلم ا 0 الناس خهاء 
نهم س : ص 
ا ل ا 1 وك 


ولقد أجل القران وصفه فى قوله تعالى « وانك لعلى خاق عظيم » 
7 طبور ال سمرم فى العزب 
مد كان لظبور الاسلام فى بلاد العرب أثر عظيم فى أخلاقهم 
وعاداتهم » تقفى على المنازعات والمروب القومية وأصبحللعرب حكومة 








]0 ع 
واحدة ورئسن واحد تسبن على مهو يي نهم العذل نمم وهذا هو 
لول ع العنة تَ كو كمه واعملية قَْ بلادم :ثم إن الاسلام مدني 
لاق الغرف وقضىّ عل اللعادابة الأمومة الى التشرريث يضم فاعتدلونا 
فى معيشهم 5 م » ونظروا فى إضلاح أحوالهم وترقية جزمت 


وبالاخةصار 6 العف ل ستفكاك عبد الفتوح والمد بة الاشلامية 


7 الخلافة 
ولمامات النى 1 حدق النان ان 


1 


2 تفوس العا 0 واستبعدوا 0 5 دياك نامهد 


00 1 


المابيعية مثل ذيره من البشرء وان كوقٌ هيو ايلا كلف الدى جوت 


- 


هد !ا الا تقلدت الممات 5 فى التارخ بشم 
: عمف 
ظل الشك والارتياب 1 ١‏ 

ان المدااب وق يله السيف مدد الذرين لق ود 
« إذ 566 من المنافمين زعجموا 0 9 الله صلى الله عليه وس سم و 
وله والله انا مات وليكنة ذه الى ريه ع دشنا كرسي و الله ليرجعن 

3 0 5 و ع ع 
سول الله صلى الله عليه دل فيقطع ابدى رجال زعهوا انه قد مات » 
اما جاء 10 وّ ك3 من مو ا 4 سو 0 خطب 5 فى الناس خطيته. 
المعروفة التى يمول فمها « أما الا 0 كن لقي عل فان ا 
مات » ومن 0 لعيك الله فان الله ح متجبوك م بذ لاما 
الأرسول 2 لمق قله الدسل أفإنامات أو قتل انقليم ءا لى أعتايع » 


0 الآنة أرما 2 إنك ميث وام ميتون «( ع ري والزجخ 





٠ 7 0 ١ 0‏ 
من نك عد خبر موت الرسول. ورفموا أصواتمم ؛ 


5 دح 220003 


غمرة: ألى كر ( 00 ) 
ثم يدث الناس فيمن لف الم نى فانه قدمات ؛ وم بعين له خليفة » 
بل 7 اذ اللعيق شورى امم حست العادة ل ع العرت يه 
الآراء إلى #لات الى : ميال الا لطر هل 
شرط ٠‏ وزقال فربق جل الخلافة 11 2 دوقالت الك به من 


5 7 5 5 ٠. ٍِ 0 ٠ 
الماجرين عدا الانتخات شرط عرق المايفة من قريش‎ 


الإيلافة اتتخابية منغير 


0 إمبارق حياله الى كفاءة عك ين أ 


ف طاال ف 


ٍ: 2 م ع 
مواقف عدة: إذكان عا لىى أول مناسا من لصب مأ ل مع ا 00 نى فمأ 


وقع له » 0 وكان من 0 قو اده فى | 8 3 7 
وفوق ذلك كاز 


5 


صر روك الله وا بن مه ومن الود 3 في هاشم كل 


37 


هل كا من اله 5 بذعو 3 20 ل ار سيديا عل خلفة ولك 


2 
انراق قرنشس كانوا يدون 2 فى هاثم ويتعمون علما فلم .0 


قل عود 8 المل بان 5 رصة: هر ذان! أبى يكن ل 
ولعد هذا اعتر 8 00 اءة أميكر لار بأسة لعده, 0 1 
١‏ السك ٠‏ موا لون إن لمكاو انون ال 2 
البسن! كناناا مهم فى اختيار رؤساهم . لهذا -. ولاعرف به ابو يكر 
من شدة غيرته على الاسلام وكثرة تجاريه - بايفه مر خليفة 


ل ام/ 
مام 


| 








جع + 
للنى وبابعه الناس جيعا بعد ذلك . و مدا فغى على الشهاق الذى آم بين 
أ 2 رتق والانصار عقت وفاة 1 ى» وفاز المذهبالقا” سل 0 بوجوب جعغل 
الحلا ١فه‏ ة انيخا سه لسر طُّ 5 5 اللبليية من قر نون .وقد خطب الورك 
ا 1 اجروفة ة التي بقول فهها« اما الناس قدوايت عليكو عت 


اج ع 


يرك : » فان اك العو وأ اسات فدومونى » 
ل الررة 
وماد نتثر كبن وفاة الى حى ارندت 7 زا اة 
عن الاسلام وقام اكذابون 5 النبوة ونحار بون المسامين» وءن 
هؤلاء طايحة ومسيانة 
وترجم سرعة ارتداد العر عن الاقم ان الاسباب الآنية : 
١‏ ان اللاسلام ‏ بح جاح ا 3 وأق شدة ل لم 
باحهالها اكتحري لخر والميسر والأخذ بالثا ر وتقييد حرية الزواج 
+ ان الاسلام كان بحم جع الزكاة ‏ وهذا من الاسباب الاقتصادية 
الى دغت الي ازتدادالءعرب 
٠‏ أن الاسلام أزغد كوه والكده وني امات عل 
ارك الخصوع له» وهذا ما ١‏ لعتده المرب 
على ذلك عاد الاسلام الي سابق مركزة . فصار يدافم المسلاونعق 
ايخ فيان ؛ ووقفت المدينة تجاهدك جاهدت أنام النى ول يرق 
عشبا دالا طقف 55 نوق عيذ الازق الثميت أطبر المتمرن, 
ارون حي اناق خذية العو الاسسلامية © ابروا رلك 


8 
ا 20 ا 5 0ه م لقواد الى نه 
-- بي 3538ظظذظ الل اا لا كن 0 7 





0 د وة- 
سورت - وأولم خالد ان الوليد الذى قذء ي على مسيامة فى العامه 
خصءت شيه جزبرة العرن وعاد الاسلام ال الموة الى كان أعلمايام 


ال الله عليه َك 
ى ططق الماك لاوم 


فتوح العرب الل 


وكان النى قبل وفاته قدا 1خ بعيادة و سامة بن زيد » للعاقبة أول اعتباك 


غبار ع عل فتن رضول النى الهم قرا كر أنه من 
مصاحة الاسنلام ان واصل العمل ق هيز هذه اخلة ليعتقد العرت 


أن الاسلام قوة يصعب تقار يا ال اذللك شرحت الجلة حو 


«بنى غسان » الذن كانوا من قبائل العرب » وكانوا بديئون بالمسيحية 
ويعترفون للدولة الرومانية الشرفيه « بالسيادة » علييم » فكان ذلك 
مبداً احتكاك العرب بدولة الروم: كذلك سيرابو بكر حملة تحوالقبائل 


0 لبه السا ك:ة * سر 0 فراتعند. «اليرة. 5 و الع, رف هذ 5 المبائل 


0 2 0 0 ب أظّ 0 اما ع من 
العرت خضعو 0 السيادة دو له : الفرس ا الساسا' 4 6 و! ذلك 1 اسيك 
العرب بالفرس 

لما و م اخضاع العر 1 ركدن فَسَيه د زبرة» م جم ١‏ لاله م للفتوح 
الخارجية و وفجدة القبائل ال رنية 000 رده ف هالة المزؤب عالا 
ف للغنيمة وال غافر والاحتشاد #فسار نكالك بنالوليد الى بن حارية 
الباق عو الوا يكتعليظ قز زيدى الممطين 


ع0 ذلك امه الفرس وخافو ١‏ ا هلاه الامة النسيطة الف 16 


العربمعالروم 


والتر من 








31 واقعة القادسية 


ل 7 


كافش ددولةةالررسن الا رتل2 كلا رالا عل بتر بولاسمرط ها فى ورد اننا 


إن حدود الصين ايند م وتساظ سلطافا عن العر ا قوخراسان وبلاد 


العجم وال قالم إلى شرل" 2 5 ره 3 كفك الفرس للعربت واحذذا 


يعدون العدة لط عردم من احير ره وردث الى اد وف ذلك الوقت 


27 ل طاو 0 16 
عت انقلاب سكن مه الفرس عفاءة! إلى العرش الماك <: رقع ف شع 
2 ص 
0 قوبا ع كك عي دا العائد | الفارسى الشهير 2 0 6206 واضطر 


ل ل ف ا 0 ص لى التميه عر لهلة عددم واوا انتظرون المدد من 
المديئة ا 7 ف الس ران +الد بن الو ليد ان الشام ء 
وعلى ذلك ال الخليفة مر وة تباغ ثلاثين الف ع على رح سعك 


ان أن وقاص ونا بلا لالطراذفه واقعة (القادسية)سنة وعد 'مواستمرت 


الو اقعة ثلانة ا فى آنا ا و شقان وا" علبي زعة ا 2 واس 
أله 1 بعص الفيلة وهذه 1 م اضطر ايا 


عظما ف اه 8 ها عام 4 ن سهاة العر 


سس 


وبعد هذا من ا تقلت بلاد العراق وما بين 


المين 0 لمات على عاك و 5 اقوس ا عأصممم « المد ان «( 

يدم سدعاك |( مها وسبدطت 2 المدا ا ف بده واسهو ص كه حكوفة 
.00 ص ٍ 2 

اله رسن واكر ذَ المت ردحويد متها واخيد رض ولقسي لى الالتنا لمات لزولهدق 


0 --- ف 


«حلوان 3 9 أت اللو بوم رَورة العضاء “على ردحرد عرد وحركته فساروا 


نحوه ودارت نيما واقمة. ) «ماو لد )سئة 50 5 .وف هذه ه الوآقمقهزم 


الغرسه هزعة نباك و1 0 0 م قوة فى | اليلاد ور تزهجره الى تحدود 


الصين 7 عيث قل وى هذ 5 ارون عي م الس ون غناعظيمة كان 2 














//اه - 


1 


تعض هذه الغنام على الصحابة وبغضها على المنود 


وعلى ار لت اضصيدت كارن ومنلكام|ا ضمن 0-١‏ الاسللام 0 5 
بى المسانون البصرة على خليج المجم وبنوا+اللكوقةء 


ال ا أله غرات وأشححيت 3 وفة مقر اك 3 4 المد نه 


مسحد بأصتبهان 


ولعناروا! ل ين الاسلام و اختلطوا بالعرنت وصاده 


الام هاما وزغرفون عند قيائل الءرت بالموالى . 





ع 4 58 
بلاد الفرس حكومة تقوانة نمسلعة مالك القائيين دري اميطياة 
الأشراك كت لم الاراضئ بزرعومبا 4 واهدية العمل اخضاء عام 
لكل محصولات اليلاد 


ع 


وأظبر العرب مم الشعوب التى خضعت لهم نساعاً وفرضوا على 


من ل يبل الاسلام »نهم جزية نشبه البدل المسكرى ف بلادنافى الوقت 
الحاضرء وفما عدا ذلك ل يتدخلوا ف الشئون الديخية 
32 وورو عر و سم و وت م ) 

1 فقيل انا تكلم على م العرب مع الروم بنجب أن نذ كر أن 
اا 0 مات سئة عسه 1 العك 7 كن حسن اند بيره وبفضل مهودات 
الك اط الوليدوغيرهمن قواد المسامين ان لصون البلادمن خطر الردة 6 
وَان:يحتفظ وحدة العرب ووحدة الاسلام وهذا أعظم 2 
وقبل ان كوت وصى باتتخاب مر خليقة له لانه ا المسامينقحربه 
م الدول الاحننية إذ كانوا حارون الروم من جهة والفرس من جهة 
أخرى:فلو حدث أى انقسام داخلى بين العرب لساءت العاقبة . ولذلك 
انتخف 0 بدو نمعارضة وواصل اخخطة الى ا علا | و بكر كن قيل. 
وكان 0 من أفراي الصحاية شخصية وأعلام هة اده غيرة على 


الحق وال دكافك 


ورب العربت مع اروصم 
:كانت البلاد الواقعة غرنى مر الفرات ( فاسطين وسوريا ) خاضعه 


للدولة الرومانية الشرقية » وكان :عض سكان هذه الاقاليم من عنصبر 





1 


عر كن مدن السا 
الل ل ار 

وكانت الدولة اليوزياية قد الكت قواها فى حروبها مع دولة 
الفرس الساسائية ولم تكن هناك روابط طبيعية ترط الدولة برعاياها » 
فكانت الدب الى من لال اله اف الى كانت درا اشكومة 
ون الاضطبادات والا نقسامات التى سادت مدة طويلة فى ا>اء الدولة. 
عل أن الدولة البورتطية حكاات :لازال كنا اننبا الصفرى 
والشام ومصصر وفاسطين وثهال أفريقية وشبه جزيرة البلقان وجزائر فى 
البحر الابيض وكان فى مقدورها 3 0 ا 0 1 من 
جبوش الى ٠‏ لكان بحيوظيا ل كن تاس ول مفلقة 3 الشسور 
ول نكن مندفمة بروح مام كالروح الذىكان يدفم المرب» وثما يدل 


عل 5 ه الشموب|ء حكومة الرومية أن لم > او لالقيام بثورة صْد العري 


3 


انذاء فتوحامم 0 8 التفيضخ ا العا ل الفتم علمهم 
علد عودة جلة ا حهز لو 0 ارلعة حيوش لحف على 
١ 0 3‏ 0 ء 1 
سوريا ا وام هده وش ما كان عيادة الىعسيدة 0 آخراحووجبته 
ممص والذى كان بصيادة تمرو ين العا صووحهته فلسطين . وشموع هذه 
: 5 5 5-0 00 
الحروش الا ربعة خمسة وثلااون الف حجندى 
وحاء الام راطور «(هر قل «( 2 رقب المالة ار بية و باع حشر ن الروم 
0 
مالتن اللو 6 “ذراء مكرن: سمو 3 2-2 رؤوره 8 


.6 ع 
برياسة الى عديد دعو زالعدو قد اختاره 


٠ 1 . .‏ 0 5 3 | 
وهو فرعن فروع«الااردن»ووقفعند نا 


واقعة البرموك 


4م 


/ 
ل 





حم در م 


08 


وور قات الأسامن امام العدو واسةء زو ا على هده فيال حك ابرسال | 


2 


ع 
يخهم إى حش ل عميدة 4 فاض.حت 


داخل مسحد عم بالقدس 


847706 - 121435 





-869 


الو قانم #امناسهة الى تكيتيها العربق:ذ! يحدوا بعدها صدوية فى قفتم المدز 
١‏ 


|| اما يول وانطا كية دومع كان أو بيده الذئ عيمه مر قا 


0-3 
- 
ذا 


28 536 بدل خالد ال لذي قبل عن طيت خاطر أ تخدم حصت 2 هَّ 
الى عسيدك ده 0 لكام كا ن مرو م العاض لفقم فاسطين »ذا تتصر 
عا لى الروم 0_0 ات جار امم قو اقءةالسَم | 


هو ل 
هي 217 رن 


وعلى وائعة احنادين ل 


. 
اس ه فتدت غنز هه ةوافاو 0 قاد وصور 4 و 0 القذس فعاوم فت القدس 
37 


الرط, اق مله ا زلعة عن 9 كك 3 ن قسن من لثفيسيه ا 


القدس ؛ نؤاء تمر بل بساطة و استلم المكان عد الاتفاق ف البطريق. 
وعلى سر هذوالد نتضارات ادر هرقلالشام واصبحت جرال« طوارزوس» 


17 


له الفاضل عي لكات القاولة البعز نقلية وأ م230 المت 


ف 
1< 
ب 3 . ٠. 5 ٠.‏ 
اعد ان م لعو رو بن العاص فقس فاشطين ل فليم محر .فاما 
ل ١‏ َِ 7 . 5 - 1 7 8 
ا أمير المؤمئين ف حلاث ردك مر 6 5 العزت ل يستهروأ قَ 
فتوحاتهم الحدريذة » ولقلة المدوذ التى يكن الاستفتاء عنها -وتسييرها 
أفتيم جد يد , ا وافق مر لالخاح 2 الكطيد 5 دليل 
طاهز ويا حاط الكتايه إذ وعد عز1 باه سارشف له كنانا ابن 
وهو ف حدود العام وم عن تح مصس » وار 3 له وهو 
خل ددود موسر المزة فُْ مله 


5 


« الفرما » المعر وفة باللانشة يدم 2 بلوزم » فليسمطت ق :دده بعد شهر 


0 ع 2 
وصل عم ورا للد ماهر عيوارة بو مه را رعق لاه تق 2 وباك مد ينه 
٠ 0 -_ 524‏ عو 





خض .كه 

ْم واصل السير 00 ال« اليس » وهى حصن منيع فافتتحوها بعد 

قتال عنيف » ويقّال أن ابنة المقوقس - حا كم مصر من قبل الروم -- 

كان كسان هيا المفون رايا مرو الى أل انالتر زف مكر» > 
حمن بابيون 2 ثم سار قاصدا« حصن بابليون » وهو قلءة على الضفة الينى لانيل 
أمام 0 القامةعل الضفة السرى عشيدها الفرس قد 8 رادها 
ازومان معمّلا نودم توسطا ين 2 الل والغياء اانا 
الاسكندرة- وهى قاعدة 0-0 علد ان ركرا انلرافية 
أحوال البلاد 

وف أثناء سي اعت ضته حامبة صغيرة شربة 0نأء دين © وكات 

على شاطىء النيل الاعن (.حيث بوجد الآن حى الاز بكية ) » فاستولى 
مرو عابها بعد بضعة اسا بع 


ع ع 32 - 
وما راى قلة حلده » اقتلم ايك 0 قف طاقته عيأجمة « حصن 


ابليون » قبل أن بصل اليه المدد الذى طليه من امن اأؤمنين » فعير 
النيل الى منف فى قوررب صغيرة وقصد الفيوم لاك يفال عشكره رما 
ضر الملاد .'ولماعاذ الى عين تعس و حد حر افلا ل اليه كيه 
بقوده جماعة من المدربين على المتال رلسهم الن بير بن العو وام اخ والةوداة 
ابن الاسود :كف الرومان لناجزمم » وقسم تمرو جيشه الى نلاث فرق 
إحداها فى عين ثعس والثانية ثمال قلعة بابليون ( شرق العباسية ) 
والثالثة عند ام دنين . ولا هاجم الرومان الفرقة الاولى الى كان يمُودها 
مرو انقضت الفرقتان الاخريان على سداقة الحيش الروماق اده 


وأقمة عينث. 
كيه -فدارت الدايرة على الرومان .وتءعرفهذه الواقمة «واقعة عين من غللة 





20 
4 واستولى العربعلى مدينة مصر حيث بوجد حصن بابليون. ولولا 
فبتان العيزية الذي عقن الاوض' لتك مرو من الاستيلاء على جيم 
أرض ال لعاءواننا ١‏ ركد سناو عجرب ايوم اليه الغا قزة 
وضاق الحناق على الرومان عند انتهاء الفيضان حتى يدس الموقس 
من صد |( لعرب»وعاهدمفي ج, زيرة الروضةأمام المصن ع عل الحاميفت 
ارا المعاهدة الى هرقل <: ا 5-8 1 واستدعنى المموقس الى 
القسطئطينية ؛ هد الوب فى حصار الحصن حى سنت إلامة سك 
جر عانة أشي وكآن ذلك فى ابريل سنة ١م‏ . ويرجع ذلك الى موت 
هرقا ل ؛ديها قدي الائرفى نفوس حامية الحصن » م برجم إلى مأ 
اه الزبير بن العوام كن البزالة والمراة 
07 
وا" | ينتقمون من الرومان الذين كانو | يضطبدوم6م أشد الإضطباد 
الفهمى المذهب الددنى » اذ كان الروم من لا باط من 


البعقو بيين » وقد بلغ من اضبطباد الملسكانبين لليعقوبيين أ اهم صادروا 


حر 3 اك رب هذا إلا شمان الباهر الهم ال ادم اط جهر 0 
عرب 


جره عبادهم 4 وشتتوا 0 قسأوستهم 6 والحاوا لطر هيم الىالاعتتصام 


بالصحراء عدة سين ٠.‏ عل الاقناط ساعدون العرب ف بناء 
الاستتحكامات والقناطر ويسملون علمهم الزحف من مكان الى اخر 
وقد أسرع عمرو بعد استلام الحصن الى أخحذ الفيومء ثم ترك 
حامية صويرة ف بابليو ول سا | اك سكندرية عاذنا أ فرع رشيدو ب 
على من ا قابله من الرومان عند وو ولأ 3 الى الاقاء الاسكدرية 





سقوط 


الاسكندرية 


0-7 العرب حولما و يكن ِ مقدورم حويرها برا ورا 4 ولذا 
ء 2 . 1 5-5 

استمر الحصار غدة اشون م مشج :اد سي يه ادبن ملحن 

1 مة القسطنطينية من الضعفه وإلوى هن على 7 موت هرقل » 


ولسدبت 0 2 أهل ل 34 به تقليات 1 زنط لى وما لمعه من 


3 


| 
اضطباد دنى ا ل ان بان النبسلم 1ه 
و_ - 0 ٠.‏ 0 2 5 4 / 


كأن غرضه أن يستقل يطريقية الاسكندرية عن القسطنطينية » 


و 


' 


3 ع 
شرو ط معاهدة ة السام 51 ينعطى الرومان مبلة 10 عشر سور 


فا عن الك به 4 وان ترك المسامون ليا هل اليلاد ارية الديذية 


صضصير لعز القع 


ا إسجفن 0 العرت ف مور عع ديه التغييرات 3 ليه بك 
2 ماو العاضية من الاسكتد ريه اكد ماعن الملاقة ف البلاد 
اله وإنو اعاقامة كل قالنقكلة الى ع وا باحو ده بالليونة 
رام ْ : 


عر ف هيدا الل وضع تسم « الفسااط ) وهو مقابل منف» ا فضلو اهذا 
- ]| 


الى روصم لهل إلا حال لان 5 لاد ا .ؤرغية ل ع الاتصال 


ارد 0 كت اهم مرو ونا لعاض باعادة حس المئاة القدمه ادا 


توصل الثيل بالبحر الاحمر » فسارت السفن من مصر الى الحجاز حاملة 


و 
حا ل 


010 )1 بسكاق 


7 انضم لى العن لع واعتنهوا الاسلام 


0 


مضصر 
0-000 موسر من ذ - ألو 0 تأنه 1 


: 
عدد اللا 0 ا معنن 8 


العالم الاسلانئى »وق 


ةُ 
5 
0-9 





2-9185 


ى 


8 العرت لعي ران 8 اعسة فاعادوا حدر الترع وعنوا بالر 
١‏ 8 ا تت حال اله ب ولد رع ىق الرتعاد والرفى 


1ك ور المد نه دون لعيير 5 أر وبق كثير ل واو ظفين 
00 ال 1 لى وكل وظيقة خلت حل قها مومرى » 


0 1 


: 0 
0 0 2 

5" ]مول كاله 

وضرائب الاراضي 


الفرضه 


ل 3 4 
راعه كل دنه . هذا الى 


أما ار وم 0 أل حت غلم 
يي . 
أمثالها 8 عهد الر 7 9-07 الما ا ت فى 


|| 


يه 


والاخيرة مات 000 الفيض .ا وخا ٍٍِ 
08 ءِ 

ايام الرومان كان اناس كثيرون ومدن مثل الاسكندوية تعنى من 
٠.‏ 0 5 . . 0 3 || 

ا » دما د ثكانوا باخذون الوا ةيد ٠ت‏ نهد الام 

2 8 5 - - 3 98 كة 


ا 
١١‏ 2 | احرق مكتية الاسكنذرية باءرمن الاسكندرية 


وت تلظ العام 
انها ١‏ 


أمتر او منين 0000 الخطات 


00 050-07 .. ع 5 
والطفيفة .ان اأسكتبه الى بدات ف عهد 5 طليموس فيلاذلف » 
52 ع ء 
حرقت سرئة مرة 00 | رقا فبِصر اسطوؤلة . فيقول المؤرخ 
: 2 
الروه 1 0 لوتناركء 221 ( ماكان الاعداء إستولونعلى اسطو له 62 
38 
اضر ران يردم بالثار و ندا لعر يت من ا لاض 0 واناه الليكيلة « 
لا . 
ويلل ١‏ ذلك كتاب كثير و - فختسم ف. تذللك أن مكبتية السكايرة 
الكبرى حرقت و م5 ف م 
بالل اهو اماف روان سن تدحت زلا سكندية مكتيةه لاله 


درل أ ا دعا السو رون المعاهد الو خية وا 


فى :أولهن !| 








2 
0 0 

جائقة الاكدروية خنث كاحة المكدية» نوتم فالا ع اموا 
سنة ونام : 

وعلى فرض وجود المكتبة عند الفتح فانه لا يعمل أن الرومان 
1 صب 2 
الوا ننقل "الكت :ناه الميدلة. هق "سير مولا برقل اننا إن 
العرب » الذين كانوا يعتقون الاسير اذا علم عشرة من الضيان القراءة 
والسكتابة » حاربون العلي 


6 0 
وكان 2 كول من ا الدوان وعين المطيكاة وجعل السلطة 
المضانة ل عن السلطة الادارية 4 ووعم التارغخ الى مستدعً 

2 ُُ : 
من فاك به شرية حاءت العد غرة النى صلى الله عليه و-لم من 5 ان 
الدريه: وهر أولح نون سف أمير المؤمليق كان لاتيعفله شاغل عن دين 
ل المسدين واصلاح شئُومم 0000 حملا عله أو أوَّ لوه ا حوسبى 


- . م 
فقتله وهو يصلى بالناس فى اخر سئة *» ه - 544 م 


ممزفء عن ( عمس ونرهم - غ4 نووم ) 


ع 4 
م اختيان الخايفة العد لك طمن 0 لزم البيت من حراحته ودخل عليه المماحرون 


يسألونه أن يستخلف علهم فل يقره ْميره على اختيار واحد . فاخثار 
000 ل شترط الا تكون 
له الحلافة . وأوصام أن ينشاء وروا ملانة أنام # عار ااانا بيه 


من الجمهم ٠‏ فاختار اماس مان وكان من أي المثربين الى رسول الله » 








د 
ورعكسق بلاس 7 كن له حزم أنى أن كر بوعر ترك عور ا -كومة 
ابد أهله ولا سيا وليك المج كثم ره 
ولا آنس التربضعف عثان تحددت ينهم الانقت.امات . وثارت” نف ميان 
لقان تود نجع دري الارن ا ل 221 اع شخصة 
الني وهيبة وحزم أنى لك وشدة حمر . وزاد الطين بلة أن عَمَانٌ حَحل 


دل الؤلااة الذين عيمم مر ومح ل خلبم رح 31 أقل » معهم ا من 


03 
| 
ل 


هل 5 انمه 3 ف 50 العاص 3 ن مدر وأقام إدله عيك الله بن 
أنى الستراح 


00 كر 0 كك استمرار اله 
وقد احتمل الناسن على مصص ان السك الوك من خلافته 6 رلا ع 


وما داك الا اتخوفهم >ن اللا سام فا امم وم معر صون العامة الاعداء 
م 5 راك #دد ون اكددوج الشرقية ولغيرون -لى ما فتتحه 
00 شامو 3 فاضار هش 2 للد شيلهى الغازات وامتدت الفتوح شرقا لل 
باخ دل وهر 0 ل قامت ثورة فى جذوفت فارس مك 


العرنت 3 شتدوا ا ل وسدتحب. ان 


أخلافي لوال ققد | غار بتهاللبولة الشرية وزيا رمع يها السام 
معاوية سنة 4 ونا الاناضولن حتى قرب من شو اطىء التحر الاسود. 
فى السنة نفسها هحم الاسطول الرومانى على الاسكندرية واستولى 
علمما ولكان )لدف ان زموه هاء ذ رأى معاوية ضَروَرة الْشّاة“اسطول 

ووافقه الاليفة على ذلك بفانشا ا ا » وصار للعرب السيادة و 


2 








- مه ع 
٠.‏ - - 5 2 - 

النيضة الادبية و يدها كانت جيوش الاسلام تتقدمشرقأ وغربا اه العر تبيالشئون 
التجارية والعائية فصححدوا نسخ القوان وعبو انالقوانين الضرعية والاعة 
والفلسفةيوالنطق بروكان اعة هذه النيضة عإن ين إق ظالمه وضد الله 
ان عباس الإذين قاما بالقاء محاضرات اسبوعية فى هذه الموضوعات 

جامع المديئة 
ثم بدات الاقاليم تكو 0006 الممكام الزينعيتهم عمان» وذهيت 


إلىن المدينة وفود موسر والعراق وغيره| وفكرا إلى الصحاة سوء رف 


حكامرم : فقام على وغيره كاد الصحابة قمع الخليفة وانذاره سوع 
التقلى اذا هولم بنظر ف الام » فمين مد بن أفى بك رعاملا على مصر . 


وبنما هو ف الطريق اذ ديع ف اكات خم عمان امس عامل 2 


بالقيض على زعماء الوفد وقتل مد بن أبى بكر » فعاد الوفد الى المدينة 
وأ كن الشلينة الاكتاي وقر غزم الوخوة علي سولجنا وتان الشيحابة 
اناعم وفيهم امسن وامسين للدفاع عن عمان . ولكن رجالاً من الوفود 
لقو المدران وقتاوه من غير أن شمر المدافبو” عند فى 4 دي المطة 
سنة هم (لإ١‏ وونيه سنة 805 ) . وقد أذ على عمان رضى أل عنه أنه 
أعدل ىسن ريع ال من لر وآنء واد كثر الرد لط لل 
شورى المباجرين والانصار 


غمزرة: سيرنا على (وم ذ.: هم -- .ههه اكدام) 
لعد مقتل عمان انتخب على بالاججاع وم ف المديئة لمكانته 


وا له من حقى الؤرانة عن النى 6 فبداً لعزك الحكام الذين عات مهم 








200 
الشكو ى » وزدالك ندت“"المال ما كان عَمَانْ قن متتحه لبئ أمية © فعارضه ممارطةبى أمية 
هؤلاء «نذ الساعة الاولى . وكان معاونة بن أى لفان قد 5 الشام 

ع طلقم زان وجمع حوله < ماثة الف فارس كلا أخذ العطاء معمثليم 

1 نائهم وعبدائهم درا ولا قرابته ». لكا الطيد 


و تنه لقاومة على 4 فتشح غيره >ن بى أمية اي وا ع 


بالتقاعد عن (درة عهان . فنتقض طلحة.بن عبدالله والزبير بن العوا وأم 
ببعة على » وفرا الى مك واتفمًا م السيدة عائشة لما كانا بندان من طول 
بغضها لعلى ّ 
نم انتقل طلحة والزبير الى الكوفة ولحقت هما عائشة وجمعوا موقمة اجى 
5-6 لقاوءة المليفة » وقد بذل عل يكل جهده لاقناعيم بالنسالم فأبوا . 


وحدئت واقعة امل بالقرب هن الكوفة وها قل طلحة والزبيرء 
واسدرتفاقة 2 ةف 5 مها اتخلفة وردها الى المدينة معززة 6 
ذلك الوقت اتخذ على «السكوفة» عركراً اخلافة بدلا من المدينة 
واعتمد معاونه ل قر أعوانه وتتهدم 1 العراق فذَمابله علي عند 12 
«صفين » غرنى «الرقة » وحاول الخليفة اقنا 0 بفلح» فعرض 
عليه ح محفةا الماك أ تازه فأنى ا وذ ارم دم 
علي » فى ثلاث مواقع 0 بعدها معاوية للثرار 
وَعْنْدذ[ك اقترح يمرو بن الءاص على معاوية أ برقع حذوده خدعة عر 
المصاحف على أسنة الرماح ويطلبوا كي اهران فاتضدع نود قلى + 
وعنعا عاوال: أن بشتعوم ان هذه !ءا هى خدعة » ولكتم أ أ فضاع 
اتتضااة قن ارهن ,نه انعا ال الكاكاوقة 





51٠ 22‏ 57 
انْتَجْث معاوية عمرو بن العاصض مقوضًا عنه وعزم على أن بعين 
عنك لله ص 3 بس خاءة صحيه + بلزوم لعيين 3 موسى اللاشتمريى 
لكير نه وصبلاحه فأذعن الطلبيع فل كين نعو (لوو الك ا 
بضدرا قرارها لعل 2 5 أو 1ك اذا اقتضى الحال» وعاد معّاوية 
إلى دمشق وعلى؛ الى الكورفة 
وق أنناء سير حرش علي الى مهر خلافته فكن رجال من حدشه 
+1 كترم من قبائل عم وبكر ‏ ان اصراربم على التحكيم كان 
6 30 أن كيروا عنه ععاودة القتال ضد معاوية » وندم اخرون 
على تخا ذم عن تعضيد الخليفة وطلبوا اليه أن برفض التحكم الذى 
هده عليه » فا بت له مروءله أن يرجع 6 وعده » لعليم مم 
الى عشر ألما وقرروا المروج عل عل بساني عل السواء م 
الموارج الى. الصحراء فتتبعوم على وقتل منم ,عددا كبيراً فى واقعة 
2 المنوان 66 وفر الباقون الى البحربن 0 وكونوا ١‏ واه اة فرقة 
الموارج ٠.‏ ومن رأبهم ألا مخضعوا لمسكومة سياسية 
وف نا ءذلك كان لمكان تدا جتدما نف ددوبة انيل » عت تيوق 
مرو حدقة ومبارنه 6 فأقنع أبا مويو مخلع على ومعاوية وإخلاء السبيل 
لاتخاب خليفة حديد . وما جاء المؤعد أعلن أو موسى خا علي من 
الحلافة » ثم قام بمو فاة, ر خلع عل وثدت معاوية فاحتيج أبويموسى 


على هذل الالخى واخليانة وذهل جميع ناس - اس بو و معاوية 5 يلمت 


تفاسته تخليفنة إللا لعدٍ ستين. ويل 0 3 0 الشام فتخاذل عنه أهل 
ع ١‏ و 
العراق اوقك القوم القامة: واتعى الا ع دنم الانة من المؤارح 








0ك 


على فقتل علي ومعاونة وعمروء فقتل على وما اله ان 
2 58 كما ذا 3 5 واطولة » حرٌ 2 على المضلخة أخلاق على 

المامة متهاونا قختوفة اللاضة إلى سوال لطا شولا امفن لعز 

تمر وصلاية 1 لنال اللافة بعد وفاة النى دلى الله عليه وسل : عر 

وعوات عل سنة'١حة‏ انق عهد الجِوية الانتلاسية آلا وال؛ الممزوفة 

| ظ نهد الللناء الراشد بن 

/ 





مق اسمن بى على 
بويع بعد علي ابنه الأ كبر الحسن ب بإيءه أهل السكوفةومايليها 


جد جد له - 22 2 


0 1 ا . 
المداءن : ولا حنده ثاروا عليه ومهتوا |امتئته وظبن اعنم يدول 


اساضد ]لواو ا اكد اها اراق الى عن دواد الام 0" 
| 7 يا عكن الاعهاد عليهم 6 فمفل افيه وقانل معاوية وتنازل له عن اخلافة 1 ١‏ 1 


فاحد معاوية ببعة العراقيين 5 ولءعرف 211 السئة تشييكة 5٠‏ ه. 500 8 1 0 


بالسنة الجامعة لاجماع كلة المسادين فيها 


حصا - . 
ا 


ول مساوواطين يعن ذلك الا يطاتما فين ونا ت سه ماف لكالل 


الوولة الالوية 3 


( موي وجاك حر واو 1 


لعد 'ننازل المسن صار معاوية حا ما على اللمسدين ونقلمقر الخلافة 
ا الىدمشق » وإنها ساعده على ذلك أنه ظل حا م على الشام عشمر بن عاما 





مكن أثناءها من امياد شن :وأسطول كزين + واحيب؟ الى الناين 
الاأعطية والزعرى وعد اعتبد باونةنا بلعل مرو ين العاست الذبي 
الام وين أي الذى ولى الاقاهم الشرقية 

وكايدستاد يترسا نيلا علارما كج اي[ ويد 11 لإعارون ؤم 


فتوحهم ف افر يفية. وكانت هذه اليلاد ب على عكس مهر وسورا بيد 


قد صبغت بالصبغة الرومانية» وكانت قريبة من صمّلية التى كانت ترسل 
الما امدك أخانا وأذلك عنمن .نتيا ء و ؤاكهزة القيواة ال عيللها 3 
يسكلها البربر الذي نأبوا الخضوع للرومان وظلوا يدافعون عن استقلالم 
معتصمين بالحبال » ذامأ دخل العرب بلادم قاوموم مقاومةعنيفةفاستغرق 
فتم افريشية ستين عاما 

وقد ارسل معاوية عفية بن نأة 3 6 هز وا" م( لفتحافر يفية 
فاتتصر على الرومان وأسسن مدينة القيروان جنوبى نونس » ولكن 
البرير كادوا له وقتلوه هو 0 حيشه سنة ام" 
و ا 255 قام الميات بن أى صدرة امتح العقه 3 اخضع 
القسم الشرافر عد اكاستان و اكمر لقاو دنار 3 راد 2 

وقدخالف معاونة المبداًالجبورىمن يرك الناسى ختارونليفمم» 
وعبد ىا بنه «بريد» وطاب الى الناس ان سايءوه واستععلق ذلك الدهاء 
المديد والترغيب والشدة والرشوة حى العتهوفود 2 المهات» اللا 
الححاز حيث 1 بزل ف السو يداء رجال ينتصرون للفضيلة ونا.ون ان 


)١(‏ زياد هنذا ابن أمة م يعترف معاوية بأنه أخوه لابه الاابعد أن ظهرت مواهب 


زناد وخدمانه 





,ْ كم رجحل متبلال؟ كيززد .وام مؤلاء الحمسين بن على وعبد الله بن 
لنيز توتفاد الث ينامر :وحييدة اللتحرن بن أل بكزا ““ومالت مطاو ملسئَة موت مساوية 
مه وقد تشبهبكبار الملوك فتنم فى مأ كله ومليستة وأقام المراض 
والمدواب وا ا عل قال كلك ونترفنا ]كبر وفته 
فى النظر فى جلائل الامور ودقاثقها 


د بن معاوي (4ة- سيد ) 


قام بالاصى لعد معاوية ابنه يزيد وهو ب لصر 1-0 عن مبالغة 


أعداء ببى أمية فى ذمه ‏ ظالم غليظ القلث لا يعبأ بالدين ولا المبادىء 

السامية » ولهذا ثار عليه الحسين بن على . 7 بق الحسين فى المدينة ا 0 
م اناف اباس نم له الام » و 2-6 الك اق امار اليه لسن 

الى العر اقيين ؛ولكية 

امخدع ووقم ى اف لذئ وقم ع ا 0 

الو ممأهله وليل 6 أباعة حي وطقل للد رياد قرت البراية” ايلام 


عليه أل نتمل الء م6 فنصح لهاصدقاؤة و 


2 


دون ان برى ائرا ليش | عراق الذى وعد ان يستقبله » لانم خافو 

فتك عبيد الله بن 0 ابيه الذئ ولاه رز زيد علمم. 3 ثم هاجه جيشنان 
زياد وحال بينه وبين الماء . فطاب اميا أن لشسمه مح له فيرجم الىالمديئة 
أو ,تقدم الى المدود الشرقية التصوى ابة البلاد من غاراث الاتراك » 
أ وقح الى نويه فاق الاطداء الآ المرت ولستهيةةالملين وك من 


: معه من الرحال 6 و 2 إلا الذساء وطفل صغير هو على زن العايدين 





ابن الحسين. ومنة تناسلت ذرية النىصل الله عليه وسلم 





4ه 
وقد أثارت رحادنة- كر بلاه استياء المسليين يما وخاصة الفزسن 
والمدازوم الع هذا الو باء غوف فارس حى _ستاعد عل إقامة لدولة 
اليامية عل نما ض للك ببى لي 


ل أما فى الححاز فثار أهل المديئة وعصوا يزيد »كأ يدان لحرا ع 
بقيادة «مسلم بنعقبة» فقابله أهل المدزيثة اق وقعة «المرة» حيث النتشية 
0 سلالة الماجريئ والانصار» وام زيد من أهل بالدينة نكرما 
سه وديزها قعادت الى جانها قي[ | لاسلام 

1 ثم انتقل الامودون الى مكة حيث قام بالحلافة عيد الله بن الربير 
وحاصروها وهدموا "كثيراً من بيوتها ول يستثنوا التكمية ‏ الا أنه 
فاجأم موت يزيد فرفموا الحضار وعادوا ال ىالشام 


- 


- 
وخلف يايند ابله معاوية 0 ا نميأ شت على حتث بىّ ماقي 


مم وية العا 0 


فأعلن تخالفته لسياسة سلفه »ولكنهمات بعد اشهر وبعوته انقرض فرع 
انى سفيان 2-0 
مروانه ءى السام (عم > ومد) 
كوت معاويةالثانى الس الامويون عا نفسهم واستعدمر واذبن ال ْ 
وهو زعيم أ كبر حزبف الامويين- أن يبايم عبد الله بن الربير الذى 


بابعه أهل المحاز والء يَف وخر اسيان وار ومور و1 قل الشام من 

مدقيو لذي أعواق له ولو خرج مدان من بك وأخلين اناا وإقدأها اننال ال 
فى الشام أ افك وما ّ لشجع مروان واحةال على 

عماء قومه ١‏ علنوهوخاء مقة . واستعان بالقحطانيينوبم تقدم الىلقاءاً ضار 





ا 
عبدالله 2 نالمضم 50 ربهودث « الضحاك نن قيس» الذى لل عبد التهعل 
الشام » فقابلهم عند « مرج راهط  »‏ وهى على لضءة أميال ثهالى شرق 
دمشق ونشب القتال حتى فنى المخ .يون عن :أخريم أشي عروان 
جلبية و حمق انل كن مات.سئة 6م لعذ 3 ن عهد بالخلافة لابننه 
عيد املك م 3 عبد العزيز 
عدر الذلك بى صرواهم 


مكاح 5ل هدؤان؟ خد ون م 


٠. ٠ .. ءِ‎ 4 ٠. ٠ ٠. 
عمد المللك كوذحا من بنئ أمية 8 تغاطه ودتيل ف وخدم‎ 1 


تيده بالة وانين الادبية. وقد انكب عقدرته الفائقة على تف و يدم ركزه » 
فارسّل 25 إسيادة عيك الله رط زاد 0 نخوا دح ف الع راو ف©6 
ولكهم أ ابأئلة اقزان لكل الحسين 2 0 بقبادة المجاجج إلى 
0 فضيق نذا اق دلمها 33 تىخصات 8 في جاعة عظبة 1 0 من 
أتباغ عبد الله عنه و لمق معك اللا ثفر قلي 6 95 فأثارت عليه مز 2 0 («( 
لز لى بكر أ اورت سويد ال أفباجم الاعداء وصدمم م امم 
ساروا عليه وقتلوه وحملوا أ أل المدنة َم الى الشام : وبذلك 
الث خلافة عيدالله بن الزبير لعند ان اسثمر لسع سنين طب بأسعه 


ونح العا لم الاسلاءى معدا الشام 


5 فتححصل فعهده عبد الملكهو اتمام قتح أفريقية» اذ أرسل : 


جيشأسنة”557 يقوده «زهير» نا سعقية بن نافم فتوغل ف البلاد» ولكنجاء 


.)١(‏ مما قالنه له في ذلك هيابى عد كرعاً أو.متكرعا .»قال ديا ماه ما حورفي. الاآن 
يمثل القوء بى »© قالت « بابق مايضير الشاة شاخها بعد ذبحها »> 


جه جد ام 12 2 2 بويد 


كص 





اص_لاحات 


عيد الملاث 


المدةة الى الؤوكان من صقلية: ققد ازهيد زارعه بخيشه:الى: زاقةم فرق 


ع ع 8 ١‏ 
عبدالماك أن يماجم افر شيه من كرا البحر وتغات عامله 2 ان 3 


نمان» على الروم والبربر واسترجعالقيروان. وترنك ونان هر بعية للعرت 
سنة مهدء إلا أن البربر ثاروا بقيادة امرأة تلقف « الكاهنة » وفتكوا 
تيس نسنان ووتهوه ال راكة - لأرسل ققد الملاك: لعا لجر للتطاع 
به حساأن 0 ييشضىءإ لى قوة 0 نفضع الىر رير واعتنقوا الاسلام . 
و اال" لكين التي فتحبا موسى بن نصيرسنةم١7‏ في خلافة الوليد 

1 أث إصلاحاته استمال اللغة المربية ف كتابة الدواوين ندلاللغات 
الحلية الىكانت تستعمل فى الولايات الختافة»؛ وضرب نمودخاضة للعرب 
كل أ نكاو! تنما كقهرة الرويان لمر فق ى عرنء ناو 
وهو نصف جنيه بالتقريب» والدرجم ويساوى أربعة قوسن 3 

ومات عبدالملك فى الثانية والستين من>ره سنة م ه. وكان حب 


الشعر والشعراء حريصا قاسيا مراع قوى الارادة لا 1 ى عن عزمهة 
الولير بى عبر اللك ( حم - 1ه : و./ا- والام) 


ولى الوليذ الأول الخلافة بعد أببه لان عمه غبد العزين بن عروان 


كان لد كات 3 0 لحت دو لة بى امه أعلى درحة 3 ولعت 


والروة والمدنية» 1 الاتراك نشقضوا عبدم 0 |1 سدهين وقتلوا 3 


وقع ل دمء فتعدم « قتدبة » عامل 26 وأعارافلة خارع 
وطخذارستانوفرغابة 6 ولا 2 هزه اليلاد ل الصا بات 4ن 0 


) 06 والدينار معرب عن اللاتيئية والدرهم معرب عن الاغريقية 





رلك ساس[ عر ببة بقصد الاقاءة وا ننشر فبهم فقهاء المسلمين » فامتنق 
أهل البلاد الاسلام واشتد تعلقهم به ونيغ منهم علماء فطاحل 
كذلك وجد «حمد بن قاسم امل -مكذان ان-المتائل الى بين 
السند وبلونشستان لا تنفك عن مناوءته 0 الك اتات و من 
العجابا ؛ ولس رط المرب هه الحياتة بلي ونشروا الاسلام فيها 


سر 


وكان مسامة بن عيد الملك 0 الخليقة ‏ شود لميوش فى ايا 
السارى اول فل ارجا 

وعينالوليد اءنعمه جمرين عبد العزيز ن غاملاً غل المحاز» فسازعلك 
نج الخافاء الراشدين واحسن ادارة البلاد وتمر مك والمدبنة وحفر 
الآبار وأصلخ الطرق تسبيلاً على المجاج » فماد الى هذه البلاد رونقبا 
الاول واعزاء كشدة هل العراق فرار من الحجابج ابن بوسف الثقق» 
فمكا هذا الى الطليفة أنه لاعظل بم أن عم ولابته مادام يسمح لاهلا 
9 بذروا الى المحاز » وانتم ألا درل مر إمد أن حك نحو خس 
سنين أغادة اال اد دهان د كر لانت الصاح 


8 رقي ةمتمتعة بالتسامح والعد لكان ت اسيانيا تئن من حك القوط 


اله رامينو وفظائم الاقطاعءو 3 المود 0 فا مضطبهدين من جا أب 
الزة افق ورحال الدين حق اعتيروا جتعا عبيدا 6 ولتذاهر بف كير من 
المضطردين لى افريقية وطلبوا الى موسى بن ذصير- عاءلى بنى امية على 


افريقية .ان بخلصهم من ظلم 2 زريق 501 © مغتصض الملك. وا م 


0 








يت 1 ع 
اليم أبناء المللك المخلوع و « الكونت جوليان » حا كم « سبتة » ين 


أهان الملك أخته 


00 


000 : 5 7 
فاستاذن موسى 3 لصير فى فح 0 واحتل حزاير 


ميورقة ومنورقة وارسسل جاءة سود طريف بن هالاك لاستطلاع 


المحوال اف اشباناب 9 تزل طارق.ين زناد بالانداسن ومعه سيعه 
| لاف 0 ة داكألا وتعدم حل اليلاد 5 وحاء الدد >ن افر شية قوم 
خيش «لزريق» ؤموقعة «شريش» وغرق اللك» ودخل العرب قرطبه 
وغرناطة وطليطلة وكانت العاصمة . 35 الهم موسى الى طارق وكيا 
فنم اسكانا "اك لحيال اللرانين :واف ذا لوقك اداع امتوسئ ن 
تضين الى دمقيق "فو صلها يعد/مزات االو ابيد..واساء"اتأليقة الريك سلما 
ان عبد الملك مقايلته مات فقير 1 

06 2 5 3 ٠. ٠ . 

اها العرب قف الس فعيروا الراس وفتحوا حوب فريسا 7 
والتحموا بيش «شارل مرتل »فى موقعة « وانيه اوقور )سنة «سباكما 
تقدم. ومات قائدم «عبذ ال رحمن ااخافتى »وارندالعربالىاسيا .ا وإنعودوا 
لفتح شُْ يكنا لعل ذلك 

نشماء دولة ع ءِ 0 
10 وتولى بعد الوليد أخوه سلمات بن عبد الملك. وأمم ماحدث فى 


5 امية 


0 جيشاً عبرالدردنيل واخضع رايا وحاصر القسطنطيفية 
سنة هه ءالا أن المجاعة والمرض ألزما السامين رفم الحصار. ومات 
سلمان فى العام التالى 00“ وأعقبه ابن ممه تمر بن عبد العزيز وهو 
ياست اله عطق اللطات برشيو باقر والمذلة لشيرية رولا 
ميم ود دعام الخلافة ورد المظالم وتحسين حال الرعية» غير 





متطلم لافتوحات الخاريفية 4 وحاء لعدذه بريد الثان وهشام 3 عيذاللك 
ومروان الثانى» وفى مدة هؤلاء ظبرت الدعوة لبتى هائم التى أدت الى 


اما الدولة الاموية سيقة ٠و7‏ 


وأم م زات هذه الدولة : 
0 


00 >7 كرك ا دنية فعا ا ن خلفانما وري 0-0-0 


غير 5-2 ر ثبالشعاثر 
الاسلافية يدمنون ا زاونتلاء ول نال لصيد 4 1 مهم على العموم كانوا 
على جانب عظيم من المبارة السياسية والكفاءة الادازية» فامتد سلاطا: 
ا 


١ 


| متفون كثي 1 الأعيل الدين نا ل آتان عض 


مم 


00 وغر ا ووحدو المسامين و حسئوا ادارة الأقاليم 


٠‏ ع دولة بى 7 عر بية حتة اليك على الع 3 6 اللا مو 
المر 1 ديه ة وال لسدياسية مكنا لعرت إذ ذاك م 0000 قو 5 معمأ: 1 


00 الايد م دما سددط 0 بور ناا سيفيد 5 بن حم ذ القحطانيين 
26 طاع و ّ و 





والعدنا بين »وانتثشرت ق عيدمم اللغة العر بية وارق الشين 
ا الدولة على 1 اوندت من قوة وسلطان و ارك الى 
: 0 

الزاى العام ولم نحاول كسبه » حتى مال الناس :عمهم:وانجازوا الى انث 


ب هاثم 3 ا 
الدولة العباسية 
ب ل حررهوام) 


لا جعل ل 522 لصطبدو ون ب هائيم ظهر حزبت لعارض 


اللا مويين و بعصد ابثاء على وبعرف هذا المزن بالشيعة 3 وم يخالفون 





حت 0/٠.‏ 8 
أهل السنة فى اعتقادم بيطلان خلافة أى بكر توغبراء رطان ولآن لق 
1 المأقدس ف الملافة . وشبافتكت شكرة الدعوة قْ العراق وفارس 


وخراسان ‏ لبعدها عن مثّر الخلافة ولأن الموال من الفرس وغيرجم 
أؤادواا أن سالا :نضم اف اذازة لتك ناة لأهدارت الله نار 
أطية بخاصة اه والمزتباعامة 

وقد حاول 'كثيز من بنى على اخخروج على الاموبين 3 وانتزاع 


الخلافة مه 086 ف يوفقواء بل ضاعوا ضحية هذه الثورات <تى 


انتهى أعرنم بقتل زيد بن على زين العا بدرينوابنه الامام “ىء وبذا خلا 
الميدان لبنى العباس » وكانوا يسعون لاخلافة أيض) لاثتسابهم الى العباس 
عم النني صلى الله عليه وسل 

وأكبر عضد للعباسيين او مسل المرسانى الذى دخل خدمة 
زعماء بنى العياس منذ صغره» ولما ظبرتخيرته وذكاؤه صار زعما لنشر 


الدعوة' فى خ اسان 6 .وها ازال' للتت؟ الى نف كن به 00 من 


نمام رلا العياسى :/االاد وي فق عرو اسة تدا اشانةة 0-0 فرصة 
اال ل مويين بشم تورات امن وادج : فطلب لعل إن شلبان عامل 
ال موين الى عز ون لقال تدان نيف الاء ع االناطولي” 


)غ00( اختار العياسيوذ العم الاسود لان النى كان يحارب ق عض غزواته احضو عاما 


2 - 
اوت اقيقد كدرل شيك 0 هذا الاون دلالته على الانتقام والبغض . أما الامويون فكان 
شعارهم الاود 5 ل الا ينض 3 بدا كا كان 1 وادج إزفءول ل ان 
)1 [ اواك اق ارا كت لقي 


0 عن ٠.‏ 
ارى خال الرماد وهيض نار وبوشك أ كو له ضرام 
اتن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جنث وهنام 
ترك ون التعجب لمتشرق 1 بقاظ أمية 3 نيام 


فان خازوا يه أياماأ فقل قوموا فقد ان القيام 








فمبض *روان على ابر او و 0 الك موسر 


أ | العباسالسفاح وأباخيفر اللص ونا :الى الكرحة حيث اختبعا »وتقدم 
أو مسل غربأ سنة 74 واستولى على العراق 2 2 فاب حش العباسياة 
بقيادة « ابن عون » وجيش الامويين بقيادة مروان عند «نبر الزاب » *” 0 
قرب الموصل زم وووآن 3 الودمشق ؛ فتتبعه العباسيون واستولوا لم 0 
عليها وطاردوه الى 0 قلاف أبي صير بصعيد مصر سنة 276١‏ وعواته 
انتقات المسلافة لبن العباس فالتقموا من الاموين وأفنوه عن آخرع . 
5 نج منهم الا عبد الرحمن بن معاورة بن هشام الذى فر الى الاندلس: فم دعبدالر من 
وأئثاً فهااهولة مستداة اسل 
كن بويم أو العباس عبد اله السفاح فى الكوفة فى ١‏ ربيع 
البلى كيه ؟لاه (ه؟ وشيرسنة 2849 ) . وكان السفاح رغم قسوته 
0 ع ماتفا الى واجياته 0-0 الثوراتالتّقامت ا 


وولى على الاقاامم رحالا دن بنى 0 شق 6 » وعبد بالخلافة ل حيه 





أى جعفر |أنصور 
ومزة: ألى فعفر الأصور 4لا ول 
بد ألو ضفن للو رضن اللمقق_لليولةا «دلانى أتتكيل ا أبلد يك 
القوة الزمنية والسلطة الدينية» فكانت الثانية مصدرا مهما من مصادر 
قوة الدولة وماد متي لحاء و بدأ سلاة الاصلاحات وجلائل الاتمال 
التى على مالحا نسج من أنى بعده. وأهمها استبدال الهال بشيرع حيئا 
بعد حين » وعزل من خثى يم بالم؟ من ذوئ ا لتقي 7 


وم أعاله , بناء بغداد على الشاط لغرى للدجلة قرب المداء رجف 3 ا ميغد اد 





5 0/0 كك 

حداء و أب مس المرساق'خوفاً من عِظم تفوذه » وأخضنم الذوارة 
التى قام بها أتباع أى مس وحصن الحدود التى ببنه وبين الروم وا نخد 
خالد بن نومك وو له فيناأت عقلملة البزامكة #الديو قلنىا باعيله 
الوزارة يسدر الدولة العباسية » وكانوا من كبر دعام التقدم والرقفيها 

وكان امنصور شرف على كل أعمال الدولة بنفسيه ننبتعرضن الجند 
وفاش الحصون ويراجع اللبخل والتسيروقو نو عاسئ ماله يحيااب) بدافينا 

وا كوه الإ مال كية اللرصور عو لس قاس 1 
مات عل بضع سئاعات “نما سنة 780/5 وخلفه ابنه المبدى 

قمر المرررى «الررادى ( ١66‏ - ماده : وراب حلام ) 

كان تن اردق فك اشكلن والده. كر مزحم زكاذرك» ذولة 
امون فرط وهاو ارهز لاستي طن لذ التأتر لكي ااه الترنا 
المنصور ء فءفنا عن كثير من المسجو نين السياسيين » ورد الى ببى هاثم 
ك0 50 والده م ووسع المدارس وزاد قى عددها 

وف أيه ظبر ىجر 500 بحر قزوين حزب من الزنادقة» 
يدعو الي عقائد محوسية واسلامية والى اشترا كية متطرفة » ومحتفر 
الاداب والنظام فُمَضى عليه المبدى .ثم أ كير الروم من الاغارة على 
املا كه فتقدم الهم هو وابنه هرون الزشيد وهزمهم وسار ال ىاليسفورء 


فطالحته «ايرين» القاعة لم فى قسطنطينية على دفم جزية سدوية 


وخافة ازله موسى الحادى و 2 غير سختين وحد'ت ف عدره 
تؤرة فى المدينة » فر على اثرها احد اخفاد الحدن بن على وهو ادرسن 


الى المغوزيية فمظمه البرين وأنمناً الدولة الادراسيية فى أفر يذية هه بهد 





الوكيرةر الك بح الو 0 
العد ان شين من 0 حكام العالم قل كان 1 بدشه 0 
يك محباً مع هذا لمظاهر العظمة ماهرا فى قيادة الميوش 6 كير 
التدول ف أملاكه بهعصد الفضاء على الفوذى وتوطيد الامن ولعرف 
حال الرعية م( فصارت الطرق سابلة بالامن وتقاب فمأ التحار والعاماء 
والحا- من كماما الى امملها ٠.‏ وقد شيد من المساحد والكليات 


والمدارس والمستشفيات والصيدليات والقناطر والترع ف اللشياد له 
اررض على صا رعيته وراحتهم 

وينسب عض عظمة عور الر شيد الن الل راح 5 الذين قاموا 2 
البلاد ف 0 0 الاول من 156 ل 0 بن خالد ألم 6 كان 0 


رشيد فلا صار خايفة استوزره 0 بده فى كل الامورء فادارها 
0-0 والءدل والاحسان وشاعده ابناه الفضل وجعفر وخلف الاخير 
والده فى الوزا رة فمام بها خير قيام 
ونا كرت التوران فى أه هيه وار اس 51 طائلة » قبل * 
انان ون ا 0 فى بنى ابراهيم بن الاغاب لظير جزية 
سدوابة 00 0 ألك دينار» 0 أفر بقية ذلك مستقلة 
استقلالا ادارب 
وقد مد الرشيد حدود الخلافة شرقاً الى جبال هند وكوش » 
وفصل المدود اارومانية عن غيرها وجعلها نحت المس؟ العسكرى 
لتموى على الدفاع وسماها العوادم اوقا بنعنة هلاه ( اذلام ).عبد 


حب ها 


1 











#لا- 
لا ناث ٠‏ الامين' ن م الأمون ثم الة اسم » وأقام الامين على الى اا مون 
على ال رف قَ والما 0 ل أ بان لمر والعواصم . وكان اليه سق 


العيك الله لعو و3 الامين 


الفتكبالبرامكة وتعد أر ل خدم الإرافكة الدولة _سيعة عثير سي 'بلخلاصض, 


وحم ؛ حتى زادت ثروة البلادعلى عهدمم وعمرت الارض وازتقت. 
الصناعات وجميع وال ا 0ه م كبار ترات علو مكاتهم » 
د قع المليفة بهم على حين غفلة . و 3 اميق يم ل 
ناصة إل مو 0 اء بيد كل الدخل والأرج 0 أصبح الرشيد يطلس. 
الميالغ الصغيرة فلا جحدها الا باذن من الوزير » فضلا عن أن الرغم 
7 الوعامة الشعب» فسارتعدحهم الركبان» وقاقت شه رمم شهرة 
أمير اللؤمنين » فأمر بقتل جعفر وسجن بحى و بقية أأبنائه حتىمات بحى 
وألشيل + ماعنا الا مين عيم ورد اليم الأمون فى الات سنام يا 
ثم مات الرشيد بعد أن 2 انا وعشي بن ستل شك شور يه يآ 
0 ببدلغه خليفة قبله حتى انصل بامبر اطور الصين وتبادل تلان الهدانا 
معه »فارسل آله الزجيد هدانا كشيرة دتجر إل باعلته الذولة وو التروة 
وان ولا نهدا السناعة المائية التى دهش لها أهل أوربا قاطبة 


الزميى ( ١98‏ ساروا ه . وعم - لام ) 
نى يدبن ٠‏ كان الامين ضعيفاً مسرقاً خرما بالبذم والترف» فنفدت أموال 
3 اكه لزاع ب 0 


دومما ماو خيش يد بالأمون فاممزم غننة لذ اغا و الللهرية 





نقفسه خليفة وقئلته فارس جديا وحاصر لغداد قمدم جز #اكتذمناء 
نم وافق الامين أن ود 0 قلنه لأخيه ولكن عض الحنوة.الفارسسية انتصار المأمون 


قتلته و فى الطريق 4 0 الأ امون 2 أبثاء أ وزوجهم من بناته 
ا ال : 7 
الامودء و نكم والوائى: (52ا ‏ لسه. على بكم ) 


العك موت الي مين حصا ل هرج كثير ذ ١‏ ليواهم سكمر نكم 
سخين؛ فناهذات العاصفة تولىطاهر 1 ناسين وامذ ال مون القن فَؤتولى 


3 


ابه عبد الله بن ٠‏ طاه دهورا ونحي . وكان عصر المأطرن هر عصور 


الخطارة العر بدك سيا فى بعد وما يبدل على بعلا لظاره وو لعه م عظمة المأم مون 


الهم فنع سقاء 6 ك0 متوقفاً على 3 الخليفة 6 ا لاد الدارش 
ووقف أوقاقا 001 دمر رف منهدا على المدارس و ق م 1 الدولة ( 

, أباح الاستخدام فى مناصب ارم ة بيع امتعاين على اختلاف 

اديامم ومحليم 


ب استيئدا 


الاي اوه التصم فتها أثره بوجه عام » إلا أنه أراد أن يكب لترك فى المي 

جاح جيوشه الفارسية 0 5 ل بن ألا راك ةا ثم من 
الاجاف يقودم ضياط من ينهم ل [دورة د مباشرة » ولماضاقت 
مم نغداد انتقل المبتصم وجيشه الجديد الى سر من رأى أو ساهرا . 
وسرعان ما صار لمؤلاء الاتراك من الوة ما كانلاحز سالرومانى قديا 

حق أصبح ديدم عزل الخلفاء وتمبينهم . ولما تولى الوائق بالل : م خطة 0 


أبه ؤزاد نفوذ الترك وأهمل و العربية والفارسية » عن اا ساطاتاً 
الوا ساطانا للدولة قوم بادارتها باسم الخليفة . 


اح ب مر د |4 بيه 








مهابة عظمة 


العياسيين 


ركان" الوائق منرم بالمللوم والإالدات' والو سيق جما لرراعة 
والصناعة. وعوله انقضى عبدعظمة العباسيين اذ إمخلفه إلا رحال بر مون 


الخلافة ولا قوة لم » وعوانول غير ماسوف علوم :. بولييم الفغرس او 


الاتراك ذو التفوذف الميش ويعزلونهم أو يقتلونهم متى أرادوا . ولقلة 
أعميتهم فى التارخ » أهمذا د كرم 

وقد استمر اسم 
عن أغارغلييا مفلا كر التعارى وفتل المستعصم آخر كلف عاب 


الخلافة العياسية ببغداد الى سنة ٠‏ ام كمكه) 


فاضت عيذاك الدازلة لجيه 


بعل 





2 


/الا ب 


البح عانق 
عبر الحلفاء الاسم يرم وال لصويين 
كانت الكلافة انتخابية » وكان الا تخاب فى الو اقم بد السين 
المقيمين ف المديئة حيث محصل الانتتخاب وتوؤوخد الببعة عسحدهأ 
يت خاطر ٠‏ واشتدر ذلك تزعياً كا نينا الى أن استقرتاملافةلمحاوية, 
وأصبح ف المؤمنين لعين خلفه لاحك له البيعة ف حيانه 6 ا 


ذلك سلطانه ونفوذه» وهذا صارت الللافة التخابية عن وراثية 


استبدادية فى الواقم وودا بالا 
5200-5 للخليفة يعاو نه كبار الصحاية في القيام باعباء الدولة . 
ففى زمن ألى بكر مثلا كان حمر قوم بالقضاء » وكان على كاتم السر 


ومنو فلاابالتلى ادن الاسرى وفديتهم . وكان ولاة الاقالم ينوبون 
عن الخليفة فى :الامو رالدينية والسياسية» ثم فصل تمر القضاء عن الادارة 
وجعل:القاضى مسولا أمامه فقتط ومستقلا عن الو الى 

ا أ موارد الدولة الزكاة وضرنة الاراضى وفرضة الرءوشس 
والجزيات التى نصت عايها المعاهدات وخس غنائم المرت ودخل أرض 
الممتاكيية والللكزمن 6 بأككية أنؤاب المضروفات اليفك الادارة 
واعنماذات الحرب والمعاشات المختافةالتى كانت تصرف للصحابة والطند. 


انتحات الخليقة 


موارد الدولة 








ولضيط حسات الوارد والانصرف استعان عمر بالنظام الفار د ورت 
الديوان او بيت الال حبيث عر ارد لملهذات والصروفات : ركان 
حم لا يبسح للنده أن يلكو أرضافى البلاد الت فتيحها المربٍ » رغية 
منه فى الاحتفاظ بالصفات الحربية فى العرب وصيانه لحقوق فلاحي 
املد الأصلك تازه م الحسكومة فلم ينم تكوييا إلا انام 


إل مو .بين والعياسيين 


عيهيل العبانبيين وه 1 314 


نيدم و العياسيين لل قسمين .مد يزاين : الأول من اتداء 


خلافهم إلىموت الواثق بالله ( 6٠0‏ ب 60م ) وديعرف بالعصر الذهبى» 
والثانى من ذلاك التارئخ إلى نهاية حكدهم سنة بمه؟١‏ 
اعتمد العباسيون على أهل فارس وخراسان الذين أوصلوم إلى 
منصب الكلافة واتخذذوا منهم ا الواوزاء و زجالك: النولة ٠.‏ لين ألو العباس 
خالا بنتربيك مل دوا التو . وزاد التفوذ الفارسى حت بلغ أعلى 
ذرحانه فى 0200 5 لا لصون أ دماشوة ملإشلقلة ين 
الام وبين ولغيناة.عن افارس ءا تى إغداذ: الى فافت ئرق والتكوفة 
والبصرة فى التبوغ الا و ولتا وس لحان الطاات الزانظة او سلث 
0 تنا الغويق 1 جم إلى العربية وظهرت هذه الهضة فى عهد 
الرشيد بتشجيع لبرامك ولا سما يحى وابنيه الفضل وجعفر . وكان 
البرامكة 0 0 لعر يقين فى امه ؛ يقال إنهم كانوا عالئون الشيعة 
ا لات ومعاضدتم للعل ومقدرتهم انان عب كبا 





كان بين العرب والفرس منالتنافس » حت لور فى نتم ضرح كيييه 
الشعراء من عرب وعجم ومولدينكأنى واس وأى المتاهنة والعاين 
بن الأحنف ومسل بن الو بم نان اي 2 بالتكاباق التحرى 
والاصمعى اللذوى وأبو بوسف القاضى» فاضاءت بهم خلافة الرشيد . 


و 

وى عهده بض الببعت عارة المسامين و امتّت ثثرقا إلا الصين وغرنا 
ع ت- ع 

إلى اهبراطورية شان . وكان المأمون با للا بحاث العامية فشجع العلماء 


على درس الفقه والشربعة والطب والرناضة والفلاك والتارخ الطب 


ا حسابوه: فى صرر ار ول العام 

كان الخليفة من آل محمد صلى الله عليه وس م فكانت له الرياسة 
الد بيه ة والزمنية » وقد تاد نفو وذمم الدينى على عط معام أطلال ذ ىق 
مر دولمم» لان احترا السلطة الدينية الى 50000 
الا اس يحت ناكا الذبن استعلفرا عنهم كا 3 و قالاستقلال 
الددنى بل كانوا داعأ يطلبون مرن المليفة مرسوما مجمل عركزم 
ا » حق السلاجمة اير يصيروا ااه لطريق إل رزائة 
عن بنى العباس 

59 العياسيون يعزدون بالكلافة 3 عدم و 0 ون لم البيعة من 
وجوه الناس » وكان الخليفة إماما.وقائدا :وأميماً ليت امال وقاضكء يا 
كانت امال :زمنن الامنويون!وللكن انساع:الملك اضطره :إلى ان ككل 
العيام واجيانه ا رجال عديديى لعض رم 6 مقر الحلافة ولعصهم ف 
الاقاليم ؛ وأعتوطينة أحنها. المبلسيون زع :وظيفة لازي ر لذ كان 








/١ 3-5‏ 6 
ينوب عن الخليفة ويستعمل السلطة المطلقة ياسمهع خض نع لدكل الموظفين 
ويذوو ن عنهف واجياته » فسكان الوزير بيده كل مكاتيات الدولة ودخابا 
وه.صنزؤفانها وانمين:الموطفين وعز طم 
كان اوطناء المصال ‏ دون عالق برزناسلة' الوق ادوع ادل 
المرزة وأ لاط ىلك اوه قت دبوان الخراج وديوانالضياع وديوان 


الحند وددوان الشرطة ودبوان الرسائل ودوان البريد وددوان النظر ىف 
المظالم ودبوان الزمام وديوان الأكرة . 

وكان ديوان الخراج هيا > أما ديوان ال 1ل كان ولحت 
رئسة وضع المرشومات والمكانات السياستية واس .ل ردوو الليفه 
على الطلبات والشكايات الختلفة + واما ديوان الزمام فانشأه البدى فى 
لز كر اللبمة قحك للأدازه وجوقة خلا .لير وكان كشية قل 


ار احعة 4 ينها كان صاحب الير نل براقف وزيع المكائيات الم - مه 
ويستطلع الأخاد الهامة 2 له أعوان ف الاقالم بم برس أون /١‏ اليه التقار, 
السرية ع ا على أن هؤلاء ل التق مم عن رجال البو 
اق عنواقا حيو ان ال كني ياو نكرل امه 8 

كل القضابا اللدنية لغير المساين كانت توكل لقضاتهم ورؤساء 
دياناتهم » وأما الم مون فنكان يفصل ينهم القضاة وكان فى كل مدرنة 
2 قاض نوبت عنه اذ فى النواحئى التابعةلامدينة» وبرلسبمجيعاً 
قاضى الفضاة وهو نلشبه وزر اللمانية المدولة كلها 

وكانت القضايا الجنائية فى يد صاحب المظالم » والحمكمة العليا نسمى 
ديوانالنظر فى الظام ء رئيسها المليفة وأعضاؤها قاضىالقضاة والحاجت 





قر الام اقرب الى ل اراءاله ظاء 1 لل م بع أن ا فا 
صا المظالم وهو النشيه >ن العض الوجوه الئا؟ نت العمونى 
كل 2 عدن ترط لقاضة ري عسات يه واضته لوكين لله 06 - 
لمن باد ادا عراس ال نه بقُوم حمانة أرواح العية 
وأملا كبا ويثبه المكمدار» أما الحنسب فأول » نعينه 06 
5-0 006 0 بلاحظ ال شواف وشر الموازين 0 
والمقايسءو يعاق بتكل م ن حاولا خش 7 ادك ادس 


كان أ م ارد ان 2 ن الخراج والزكاة والفرضة و حمس حاصل اله 2 


امناجم ورسوم المصائم وضريبة الملم والصائد والمكوس ء وكانت 
الفرية يل ا 3 م عن فصول 

كان تكل «دينة تقوم بشئونها الحاصة الى درجة كبيرة وكانت المكومةالمحية 
اوليكن مة المليا لاتتدخل الا لقمم الاضعاراب » فكان لكل مدينة 
مبمة عمل ,يعرف« يديو نالشورئ ميكواثمن إعيان المديثة يحت ريابلة 
«الصدر »الذى ينتخبه الاعضاء .وكان هذا الدوان يدير شكون المدينة 
ويجى الضرائب ويدفم للدولة القيمة المحددة » وكانت المسكومة العليا 
تفتضر على تعيينالقاضى وصاح الشرطة وصاحب البريد وال والذى 
5-33 مة ختاره من رهال اتلهة . كذل ك كانت 2 باستلام 
الغيرائى ومزاقبة الرى.وغيره من الاعمال الزراءية 








المناعة والشهارة وال' راع 
وأطالئة ف عد الام ين سيار تيال عد سقة الممكاننا جد الزسدية 
والدين والشعر والعلم فى جميع أمحاء البداة ريات الاعاجم ولا.سيما 
الفرس اشتركوا فى الهضة واشتدتالمنافسة بينهم وبي نالعرب . ولكن 
هذه المنافيه عن يمد با كتي ا فح هيو الدياة الباض لان النملن 


لءوك عكن 


5 - 
استعر وأ له وعادات واسماء واميزجح حملن حىّ 1 1 


الخغر بق ييا أيام امول 3 ون اجميع شيارون دم للا ف مدان 


قات حم لك ف ميان التقدم المادى والنقشاط الادنى 


2 ا 0 2 ! 
استغل ادرف موارد رومم الصناعية سدع | الحديد من 


34 
0 


خراسان وفارسء والفضةوالرصاص والملح لل دالا إل قري 
تنا #اللقطد المو ناز وللرمن من بره وأمتبري دبقق والرصل 
بالتطميم الع والذهب فصع هال : فيه المعروفة 6 ومع 
لزجاج والآجر المصّول فى البصرة وعظم شأنهذه الصناعة فى خلافة 


لعتصم ءفانه أقامالمصانم فى بغدادوغيرها وشاع تصناءةالمصابيحالبلورية 





لولاة بالذهب وغيره من الألوان مف 

وتفوق العريق التطريز والسحاجيد والمرنر والاطاس والكتان 
والوبر والشعر وشاعت صناعتها فى كل المهات ءوان امتازت دمشق 
السكتاق 'والمكانة باطيعو لق يواه الراك ير بوط انان" لكين 
والاصوا فوخو 00 السكروالزيؤت والاغطارءوال فزق 
عملية كل بر السكر وصنع الورق» وتقدم صنم لملافة سمه ددا 


بنتايم اختراعات المسادين وتبوغهم العاى 





وكانتالتجارةلا تقل شأ تعن الصناعة فصارت البصيرةم زكر لاتجارة 

مع الهندوالصين بطر يق البحرء وا نجروامع شاطىافريقية الشرقي ونوغلوا 

الى اللحيرات المطينة وكشيفوا جزالى التو رق واتخز وارونم شياطىء خيناء 

لأ 

واختزقت قوافلهم صجراء افريشية إلي النيخر عن طريق المغرب ومصر 

فكشفوا الصحراء العظمىلاولى مرة فىنار الحضارة » ونشطتقوافل 

بغداد الل والصين وخر قزدين والبحر الود وتغلغلوا و فاروسنا 

حق وصات التمود العياسية الى شواطلء || اطي ف وداخل البيودد 4 
وامتدت مجارتهم :الى قسطنطينية وثغور البحر الابيض التوسط 

وقد صعب هذا التوسع حركة فسكرية هامة إذ قام العاماء برحلات 

0 || يلاد لاجندية وده ونوا 00 ىه هامةء 08 ل واعلنا 8 وعادام أء 

0 إحياء العلوم فى الدولة العراسية لم يكن الا مظبر من مظاهر 

الهمضة الفامة الى .ورنست كل شوون لياق .شان [تحياء الواء ادم ف 


المضة الاوربية 

كن الثران تان إفي اللنيكيمة المانا بتر وا حفا« 0 
من عنات] فتجنينت طرق الرئ إلى وربنها :اليرت .عن القوست ييا 
عظما و أصبح با عد شبح واسعة النطاق منالترع والمصارف . وترم 
0 ن مثل هدذه العناية بل كانت الزراعة وفلاحة البساتين 
لعد من اذك عات المكرة 

وقد وجه العرب جبدم لتطبيق العر على العمل فى دراسة النبات 


ودرسوا صَلاحيّة التربة لنبانات خاصة » واستعملوا الاسمدة الختلفة 


لضنووى التيّات المتياننة » وعرفوا التطعيم وتوليد 2 جديدة من 





كان الها كبة وغيرها 6 وحابوا ال بلادم 2 ل ا 50 1 من 
قبل فاشتمه رت الاهواز وفارس بزراعة قصب السكر » وأقامعيدا لمن 
الأول بستان نبأناتبقرطبة تعلى اليه البذور النادرة من الشرق .وقد 
أحعل 0 11 ربا نبانات ككيرة نكن معروفة أها الأآر زوقصب 
الك لقف زمري 

لا جاء الاسلام 18 لل “عنادة:الاونان خرئ الئاس “عن كراهة 
القثيل التصوبرء فوجه ذوو كلكا القشية هم إلى ا( الى: ناء اء والزخر فه 
مسد تعدبن 2 عن من الحماة لع انية 20 1 4 وَالأمسيكان المندسية 
والناظر الطبيعية 6 متتحاثين لصوبر الجسم الانساق فشادوا مساحد 
وقضوراً ابة فى الجال والابداع الهنددىك تشهد بذلاك انار فى قدمر 


الجراء بقرطية ومساجدم بالماهرة ودمشقوذيرها 


لما استقر العرت بالبلاد التى انبعئت فيه “المدنيات القديمة كسوريا 
ا وفارنى والميقد وتو ل الخلافة رفطال مش راون كالراقين اه 5 
وافلصسك لانم فى أغلاء الدولةوعمبا الرخاء » توجرت الهم الى ا تطلاع 
علوم الأ قدمين » ومتابعة السير فى انحاتهم العدية المختلفة رجاء الوصول 
الى كشف ما حيط بهم من أسرار الطبيعة وعدائيباء واستخدام ما قد 
نتاح لحم من القوانين العانةفى ترقية أحوالهم المعاشية ءن زراعية 
وططاعة» 
وأم المدئيات الى نقل عنها العرب مدنية الاغريق التّكانتاثارها 
لا نزال ناقنة فى مدن ورا وَمَضَرَ والاناظ_ول » لانتتما ان مدارس 
الظاقفة التتبعة" تكن ووة اللمتعطوارية») زاقر: اهراز ها أرامط نه الدولة 








2 هم/ م 
الرومانية الشرقية » اضطرت الى الالتحاء الى العراق وفارس فسبل علي 
العرب الاستفادة منهم : زدعلى ذلك أن الخلفاء فى صدر الدولة العباسية 
كانوا برسلون لعوثا البحث والتنقيب ف اللكنائس والاديرة عَما خلفه 
القدماء من العلو كام وذهب لعضهم الىالمسطنط ينية والمند قَْ عبد الأ امزنء 
أماا 00 الدذها ل ال غرشق فاعظما شأ | ١‏ الطى والفلسفة 
7 عن الهند فأخذ العرب الارقام المسابية والفلاك وحساب 
الكت الطبيعية الى نقَلها القرس بن الا غريق 
وقد بدأ العرب بترجة هذه العلوم الى لهم نم أضافوا اليبا احاما 
حد إبدة ل ب نقد طرقها ل قدمون 1 و الرياضةنشأوا علم الى ر وطيفوه 
علي 2 شدسيه 0 اط الماش المميتغيل ف حسات المثلثات؛ وقوانين 


اقرف جديدة فى هذا العم فاراء مه انصيل السكفور اله 
أمافى الطبيعة والكيمياء فقد ضربوا سم صائب لاسا فى الكيمياء» 


وكتوارعن العذيداث ووملهوا أظر اقح دورفم كيار الف 1ق 
شكل الصور ف المرايا امنحنية . وا كتشفوا خواص القَلى والإحماض 
واقدعوا عر كبابته تعد يدة والكهرل. ناموط الكو تله و صضين 
ا بتكروا أجبزة لاتصعيد والتقطير والملط والمزج 

وإنافق الطى والصيدلة فادها ل العرب فى الطب نبانات كثيرة 
كان يخبلها اليو نان كالراو ند والكافور ووضعو | عل “المراحة ووصفوا 


الاتهوعملياتهوجبرالءظامء و نبوا / نواع الى ووصفوا جيم الحيوانات 





واتبائات والانفخار والمعادن "3ت اللوامن الطية + وها أل عر اها 


الستشفيات والصيدليات 

واشبر المتحكرين والنابغين فى الفلك #د بن موسى واخوته 
والكتدى وابن بونس المضرى الذى بنى مرضدا يحل المقظم واخترع 
ندول الساعة الاقاقة سنة 7١١٠م‏ . 

وف الطبيعة الحسن ابن اليثم المتوفى القاهرة منة نس .وق 
الطى ابن سينا ( .مه - م١٠١‏ ) والفخر الرازى وأبو القادم ان غلى 
وقذ بقيت 2 'تدرس وز عدة قرون » وا ل الطبية 
ابن البيطار ء وى الفلسفة ابن رشد #وابغ فى المعرافيا الادرسىالمولود 
التو نمال ١44‏ والدى” مين لح ادهو كته زوق عأووا/ كر 
من ٠ه‏ سئة لعد وفانة . وظبر فى التارخ الفاترئ :فق لمن *القاسي 
والأستاذى وأا القداء وابن خلدون والمقريزى فى القن الرالم عششر 

وقد اهنم الريك كشعون اللوثلة والتعليم وسبقواكل ما 1 معروقا 
07 تلك العضور أ لعدهاء فتامت المد انوا لكاتو امات 
فى آم .مدن الدولة. العربية كيغداد والقاهرة وقرطية وانطاكية 
وننسا وروا الطلابمن كل فيم #خر وَنْ ذروس الجامعات 

وقد وصلت انحاث العرب ورت اللاقئزنا] مما التصور الوإسعل؟ 
عن طرق اند ليوحتو يا تظاليا #خمتتتتاد الحزان جاشات ومداريثن 
زاهرة قصدها طلاب العم ٠ن‏ اليهوة والمسيحيين الذين كانوا محضرون 
دزوس المامءات نيا الى جنب مع الغربء فارنشفوا من عذب مناهلما 
اله علوم الاغزيق القداماء الئ كات تدس نها. وقد تقلوا 





مج 

مأ عاموه الى اللغة اللاتينية فذاعت دراسة كتب 0 النقولة 
عن الغربية »م ذاعت كب افليدس فى التقدسة وكتى بطليموس فى 
ان ل 

ومن الطلبة الذرن تعلدوا فى جامعات العرب وكان لهم شأن فى 
انعاش المركة الغامية فى أو ربا ف العصور الوسطق >الا٠براطور‏ فردرريك 
الثانى الذى لم بدخر جبدا فى حث الاوربيين على دراسةا 00 رف 

وقد وصلت عض مدنية العرب الى أوربا على أثر اتصال أورنا 
بالشرق فى اروب الصليدية ؛ فكان يجار البندقية وجنوة وغيرهما من 
تور ايطاليا ينملؤن الصليين الى الشرق ءا مر اننا وف تساف 
لورلا مثقلة عا وصلتاليه ار فاق لخر اق وقصلدوء انه ] الفتار 


وما مد هذه العيذئن الك قنه عن تمي اي ل >ن الال ع اك شة 
اماق أطرانا 1 
4 ا 


ومن ذلك لس أذ 


يا 


ظُ 
لوي الدرب المس الذى سعلمى 


8 


ايطاا ليا أولا تم يقية أورباء 5 كلكا عا فى الرمتة الاوز بة. 
فال ورمورمنانون للءعرب بافاقمم من سيامم أ لعميقئق العو الوسيئطء» 
إل لبعهم من رمس الععصور المظامة الى هذ هالحياة الملا ى,الاتما لوالا مال 








التغب على 


الامبارد 


5 


سرلا . حدما - كوكم ) 

لا تكادثوجد فى العصر الوسيط شخصية أعظم لا بح سياه 
ينان لل ا شك 7 [كبد ملك لين فى اليكور الفسطين 

كن ف انالك ظا. جانا على مزاولة العمل لا يعتريه الكلال من 
مارسة المروبء يحب العلم ويؤثر مجلس العلداء . وأولم كع الباق 
الفخمة والقصورالشاهقة وقدأداه ولمه بالمل الى استحضارالعالم الاتجليزى 
) الكون نكا » من مديئة يورك لفتيم مدارضس لتعليم اء راق 
المرمانء فاضاءت نعصره ظلة المصور الوسطى ول تنطىء الجذوة الى 
اماس يد ا وليف ان دا كينا ارفم المستوى الادبى 
ون أعانه اومان قط ايان عر عليه من 1 املو لفن 
للدين وللدولة وأهلبا 

كان يرى الى جج عكل قبائل الجرمان نحت لواء مسيحى واحد » 
ول يكن مانم من ايجاد هذهالوحدة الا قبائل السكسون الذين نوا على 
نيهم معتصمين بغايات بلادم ومستنقعامم» فار 5 الييمثسلمان اجلة تلو 
الجلة حتى أخضعبم مكمه » ونشر يتن الاين المسبعى د لانن 
فى بلادم ففاز بغرضيه جيعا 


اتهز اللبارد ,فرضة اشتغال كزان حملا وال السكسون وعماوا 








على ستل رجاع د انطا لا 56 فم وا رومة 4و استمات اليانا 


اشر 1 نان فلى ا الاب 50 اا وتقدم ان ايطا لما با وحاصر ماك الاميار رد 
فى «ناةيا» خسم بأطمنت أملا كد الىأملاك لا - وسعى نفسهملات 


الفر ئحة والةيارد» وقد و 6 0 لمان أملا! 3 ك البأيا وز زادهة فىقويه 

عنم 3 دمر لان 2 1 1 انبا بل عار ا نسب وأخضم المبائل الصعلبية 
التؤكانيك لمكن لني طووو يا انيج فالبجك »اق إوه.مماو«الافار» 
فما يسمى الآن الفسا والجر وقد ألم الآفاز.ان يمتتقوآ المسيحية وود 
عأري ماتيا ال ملك اتا لدو الشرفية ادوليتء توق زعارات 
عسمكرية شرقي نهرالالب نشبه العواصم التىكونها الرشيد لضد غارات 
القياثا ل المتير برةا! البىكانت ” نغير على الدواة 

زى | وار الترث ليله عليه ابر امير علق نافيا واستفاق < 
أحدم شيركفان فدذا 1 وألخن برشلونه به 200 فلك ا جحثوب 
البرانس كان هبد القّوة الى طريدتت العرت مرغةالا ندلس بعد قروزعدة 

وفيت -كتعيفة_روامة تمتزف يسيادة أميراظؤان لليولةالشمرفية 

حتى قام | لتزاع سما ءا لى عبادة الصو ور المقدسة وغيزها مهدر || مانا 
قرار لدرنانا صّد ا 0 وشرعت الكنسة فى الغرب: برانبط 
بالفريجة وتنتطلم انيعم تقدم . ثم نشبانزاع بين أثنرافرومة والبايا 


«ليو الثااث» وكانا لاشمراف بر بدو زاعادة اجمزوزية فاضظر. «ليئ»ان 


حروبه مع 
0 
الصدًا لمة 


شرلمان واليابوية 


َ ع‎ 4 3 .. ٠. 
,” بغر الى شنرلمان سنةلاة/ا ويساله المعونة على اعداءه فدخل شرلمان رومة‎ 


راغا المغرش البابوية. وينما هو ركم أمام المذح فى كنيسة القدرس 
باطرس فى عيد ميلاه سنة ١٠م‏ اذا بالبابا قد وضع على رأسه ناج 


0-2 
1 








حت أن 0 
الأنيراطؤرءةجفأغليز هر لمانا الدهلية كانه فويمء نبذ|:العمن. ولك 
لاشك فى أنه صادف هوى فى فؤاده 
وانما دعا البابا الى 'نتو لم : شر لانن الامبر اطورية البوزنطية لم تعن 
بأمور الغرب ولا سما بعد أن نشأ لكلاف الدبتى.. فاحتاج البابا. الى 


كو قوش شه 6 فضلا عن أيق ان خلاد فتوحه العظيمة ومينالته 


وأخلاقه ذكرى الامبراطورية الر ومانية القدعة التى لم تبرح من الاذهان 


الدولة الرومانية ال سعيت بعد ذلك معدسة » 


والتى بقيت 8 التؤائف والحن إلى سنة ١4.‏ حين رأئ امبراطورها 


و.بذا ناتك 


ترفك 


أنه ليه ا من ل باهداب | اللقب 2 وحود الامبراطور 


0 تابليون » ؤتناز 51 عنْه 2 معن وم فيلان 


شأمة شرن 


)00 3 ارتطت ايطاليا و المانيا وصار خافاء شر لاني 0 مازمين- لصفم 
نخافاء أأظوة اومان العدماء حدم لذ خضعوا ايطاليا ٠‏ ففسمو | جهودمم 
بين هذه البلاد والمانيا وضعفت قوة الامبراطور فيها» وقوى م 
العيد الاقطاع فتأخر انحاد الماء | واد طاليا لك القرن اأخاها 

)02 2 الباوات يدعون أنهم م الذين عينوا شم 0 اد د و3 
وان الام راطور خب أن لضع لام مابا 220 00 بون ن الامبراطور, ل 
ا 1 

سعى لان ان تخد عتلككانه 'فقددهاالزقاية ع1 راع الاقالم 
الذين أصبح كل منهم بلقب «كونت» وبيدمكزالسلطة المدنيةوالحربية» 
وجعل برسل رسله فعتستسمط نهونكة إلى لمات المزتافة ليتعبدوا حال 








قورت 

البلاد وينظروا فى شكاوى الاهلين ووافوه بتقاريرم 

1 بع لان شال الخقنام بجو باليلاد ليحافظ على لى صا اارعية» 
وينشر العلل ينهم ا واكام لور ا و 
جمع العذاء حتى معي “مدزية القضر 

وبلغ من لعد صيته أن اهم | لرشيد عصادقته حى لساعده على 
الدولة الاندلسية. وماتشسرلمان ا لعد 5 رك ف ادهان الا ال 
المفيلة فى العصور لون ا لاحن وقد وسعت دولته المالك 
الممروقة الاين شرية ‏ 9050 ددا رع اليا وو دير ) 
وال جر وثمال ايطاليا دما وواانانا ميمه رك 
وعى 19 كن لاشايل + 


ن>» 


كرو زو اولان 


0 شرلمان لعزمه وح<زمه أنعم امال كهالماتية 5 مستنيرأ 
توياكيالا أن العوامل الحغرافية والجنسية واللغوي ةكا نت تنزع الى تمكيك 
عراهاء فكانت المبال :فصل إيطاليا واستراسيا ونستريا وكانت القبائل 
المرمانية البحّة فى استراسيا متميزة عن أهل نستريا وأهل ايطاليا وعن 
الصقالبة ولذلك ل اسك دولته طويلا 

9 


بخاف لويس أباه وكان يضعيما منقادا للكئيسة ناركا جبل الا موز 
على غار.ها 2 ت الثورات وزادت ساطة الكنسة حتى انتخب البابا 
الغير عمة. وخاف ابيا ناوه الغلابة واحتدم الخصام 506 فاتفمواعلى 








تقسيمفردآن تقسي الامبرا طورية ة فمايء رف« ععاهدة ؤ ردان )سنة*م » فا لذ ولوكين «( 
لقب الامب راطورية والارا م الم ططق امد "كا وأحبا هولندا المالية 
وحوض الرين إلى قرب مامز وحوض الرون وسويسره وثمالايطالياء 
ولآتزال اللورين هذ كر لائئاسيه الى الا رمو جد ولو ني الليزو الهر قن 
من أمبراطورية شان وأخذ «شارل» الجزءالغربى. وم تدمهذهالمماهدة 
ل باد إل كنا ركيت امار باقيةء لان القسم القراقن ضار الما نا اند 
والقيم الغر فى صار فرنسيا والعسم لا وسيل د كان ولا بزال موية 
النزاع بينهما 

2 تنازع ا ان السيبت الواحيد فى اتحلال دولته بل 
ضاف الى ذلك العوامل الجغرافية والجنسية واللغوية التى تمَدمِدَ كرها 

مجم نال وكثرة المجوم علىهذه الاملاك من نواحى عدة 

فكان. الح كمي ما ريون تال :ايلالنا الاج اىالمحضيزة 
م لانو أم من ينان ناراك التق قامت بها جماعات من سكان 
اسكندناوة والداعرقة جعلت تنهب شواطىء المائيا وفر نسا واتجلترا م 
نعود الى بلادها . وعرف هؤّلاء فما بعد سم «الْرمتديين » وبر كوا 
اثارغ فى 1 كثر أنحاء اوريا 

ونا رأى هر ل 1 ىَ كانوا يقير ون علما ا 


مع رئسهم «روللو» انيكفوا عن اهجوم ويشيموا ف المقاطعة الّصارت 


العرف بتورمتدية وراعان م اندم امون ف الفر نجة واعتيموا 


المسيحية واستعماا لغة فرنسا وعاداتها . ثم فتحوا الجلترا سنة ٠٠.5‏ 








وق القرن المادى عشر ول فوع من النرمنديين نزوب إيطاليا 


إشادة زعيمهم 2 رورت حسكازد 01154 أنرءطه8 )» و تتزعوا لحي 


من الدولة الرومانية الشرقية ثم عبروا الى صملية سئة ٠١+‏ وطردوا 


العرب منها » وأقاموا مملكة عظم شأنها أنام ملكبا « روجر الثانى 


11 :ع09 » حن صارت الل صفاية والنصف سوق من ايطاليا 





ماخر 


النظام الاقطاعى ود ظهور 5 قوة الككنيسة 
لازت الحتكومة الملياعن سد إلتازات الشالقة+الذّك: مطل 
0 جه أن درا على أنفسهم فى الدفاع عن بلادمم فسلحوا 
تناعهم انا وكسبرا«بنلك 1 ١‏ طورث] بناؤع مكاتهم 
هذه فاميم ] شبه مستفلين لا ملعي الاراضى 5 سب ء بم 00 
المقيمين مها ورشّضون بيهم ويقودون جيوشها ونجمءون منهم الضر انب 
اك اتحواة ن للك أو امبراطو 5 ربتدخل فى هذه الشثئون التى عدوها 
2 لم وان تظاهروا بالخضوع لمليك البلاد وقدموا له بعض المساعدة 
أثناء الحرب؟ وكان نذا الالام غخال الاختلوفف الزامآن ور وف 
الأخوال ‏ ويدأت”ساله نظن أنناف ادل الرؤلة الحة الى 
عام لازا 
ويطلق الاقطاع على الروابط الاقتصاديه والاجاءية التى ربطت 
التممات فى غرت أورها فزق طوالاا »وقد | خذ كله الثباى فى خلال 


القرن التاسع بعد الميلاد واستمر سائد الى القن الثالك عشر ثم أخذ 
ك1 و »على أن آثارة لم ممحبا"الا الثورة الفرنسية 
تلك الروابط كانت مؤسسة على ثثلاثة اعتبارات مبعة 
امبلية - عازن اتروع حسب النظرية السائدة فى عصر الاقطاع ملكا لله 


الاارض 


تعالى وانه منحبا للدلك وان الملك أقطمها لأ تباعه ول يدرك الناس 








و6 | 

اذذاك .تقارية تملك الارض الت نعرفبا »القامة على أنكل قطعة من 
الأ دضا للا ماله كاين اندر تاماك دو لزع وال بم ا 
لا ينازعه قد بل كانو | يعتقدون ان سكل أر ص يفا اند ا 
وفوق ناا 13 كان مزودرهكنا 

ولا ضعفت المتلكؤاقة أل ركزية وأ ذ,القوى تغلب على الضعيف ٠:‏ 
9 يأمن صغار ار الملاك على أنفس,م ولا على أرضهم لذن الع ان لقية 
فلحاوا الى كيار اللدك فيس | و ع 0 وتساموها منهم 


انيه شروط وفون م مقا بل جاية ال ليد فم 


أما كبار الملاك فا نالظاروف قضت علهم بالتفرغ لاحروب الحلية 


دفاعية كانت أم هجومية » فوجدوا أن خير طريقة تعود عابهم بالنفمة 
أن يقطموا نمض أرضيهم الواسعة لرجال أحرار يصبحون اتباعاً لم 
مقايل الوفاء شد رما لعينة: والا وطن الى يليا صاحيا مونبه الصيفة 
لسمى قطيعة 

وأخذت هذه الطريقة تنتشر بين كل الطبقات فى جيع ١‏ انحاء 

ب اوراس م تبق أرض غير مقطعة 1 لكان التايم ياخذ 
لثمل م اليد يما هو ناس عزون [شأع 4 رعكفا؛ وكات 
النطبعة بز ميا الإخزاء عر دل الإانزاء مقابل رسوم يوم بها الوارث نحو 


سيدا لأرض 


5-0 57# . 2 > ال ابطة بي 
نشات بين التايم وسيده حموق وواجبات 1 يكن بد من مراعاما ا 


وال فسّد التعاقد الذئ حصل ينعا :..فواجب“السيند أن محم تابعه 
ويدفع عه المدوان؛ وان يفصل فالقَضايا التى يعرضها عليه » وعلى التابع 





5 بعتم عين الؤلاة والاخلاص السيذه قى:حفلة ديشية فيدكم عارئ 
الراس ويضع بديه بين بدى سيده و ص2 
على الانجيل ا 3 وذ فلا للك 
0 لاعدائة فيقبله السيد و عر بده و 
وعل التايم ابه 22 يده 
وشر كف وار الفشانا دريب ندا 
3 ارب كا لات وقدم له منحة 
اله يكل كاين الذارؤف الثلاية 
اليه ون له ند ال 
وزوا 0 جح ابنته ال تحرف وافتدائه من 
ال همالك اا ا اكت اد و 
الأحوآل كان عدم اتام السيد في زازه 
كدر شين مك المافقة أو الطير أو المسل 


وما الل ذلك ما حتاج الية السيد فارس اقطاعى فى القرن الاسم 


دعل لد يي فكوولة شولان وم اليك 1 ا اتلس كم 
الاقاليم من .رقاءة المسكومة وورنوا وظائمهع لا نمم فا شأوا الحم 
| لم لطمه وقاموا مجميع لذأ تمال الادارية والحربية الى 
كانه الكو ع ل . وقلدع في ذلك كله كبار الملاك ف جهاهم 
اللمتلفة .ونام لوف :من تكو نايت الصخير ة» كل مذليا فب تعلة يفن 


الأخريى فى الإدارةتوالقضاء والمرب على اقم فين اغتراف اميم 2 








نسيادة الملك أو الامبراطور.ول تسم الكنيسة تفسبا من نظام الاقطاع» 
ل ااشطرية اليكنائين والالدية كلامز لعا الترطا والممف ال الالعياة 
باقوئ الاشترافت الحاورين.لما :وبذلاك صار الاساقفة ورؤساء ,الاديرة 
تابعين لإوائكالاشرافمنجهة »ومن جهة اخرى قم الاساقفةورؤساء 
الاديزة رجن ال نه الى. إقطاعات متحوها اناساً اصيحو اتباء) فم 


ما تدعو الماجة اليه إذلم 1 فى استطاغته أن يمتعد على إنتاح الأنخزين 


5 


ا المروب البى "كثيراً ماكا نت لشجر بينه وبين جيرانه وسنت 
الفؤطي الاح وي طرق المي 
0 5 بالانتاج من زراعة وصناعة عدد ملق من طبقة ؟نعرف رقيْق الارض 
فى النظاء الاقطاعى بطبقةرقيق الارانى »وأصل هذه الطبقة من نسل 
الازقاء: الباقينٍ من عبد الدولة الزومانية: ومن -الاحزار الذين أصبدوا 


0-6 











56 . 2 

لاي ن أرضأ فاتخدممم الملاك فى حرانة الارض ٠‏ و بتوالى 
الأنميال الامرتونانيا مييق اذا اللفلست ادل كيان دنال ا تراغ ١‏ 
0 اكز ع نح الرقيق قطعة من ا 568 تفن خاطه 
نظير حر ع عن 0 3 إشدمه لسيدهة / ونظيز انقطاعه للعمل ف يد 
أنام مدررة من 0 0 يكن ل رقئق 1 نغادر لي سيده 
ولا 0 ع ولق الغير اذنه . وقد شخلص من الرق مقابل ميلع 
1 2 2 كيد دعل دفعه وقد رغب لعض | ساده فن د ف جممع جرم المال هذه 

الوسيلة: ا عْك ّّ كك القيام بأل روت الصليدية 


ا قد تسرب الى الذهن ان الارقطاع أ الف فى البادوضان 
مصاط الناس بالقة ولكن الحقيقة غير ذلك فقّد ظلت المنازمات 
والحروب اد كن التإيم يحنثف : ار الفرضة 

لبنهاك على سيده فق 0 كه فا له سمأ وان السيد فصر 1 5 


ما 4 فل تكد" تفتر الحروب بين المنادة المتجاورين وبين كل سيد 


وله ون الاتباع فما بيهم . وليس ذلك بعحيب من قوم شغنفوا 
بالمرب والفروسسية الى حد أنهم كانوا اذ أعوزتهم المروب عمدوا الى 
التسلى بأقامة حفلات حربية بدعى اليها الفرسان من بلاد قاصية بشارون 
بالرماح والسيوف حتى تسيل الدماء فى هذه الالماب 

وبق الاشرا فعا كفين على هذه المنازعات ختى سئمت الكنيسة 
هدر الدماء وارادت أن تخفف من ويلات المرب فأعلنت الأشراف 
يما يكفوا عن القتال ثلاثة أيام من كل أسبوع وهددث 








00 ْ 
1 رمان كل م ن مخالف هذه « الهدنة الريانية » ْم الخاا قيام المرزوت 
الصليئة وات /اطابقة لاله مو الفردق 


1 1010111111111 
1 1 اي 1ذ1زذزذزذزذز 11 1 1 1 3 لمانا 


د 
4 ل 2-1 ٍِ- 


المبارزة في العصر الوسيط 
ومن مساوىء الإقطاع أنه حال دون ككوين مالك متحدة فقد 
كانه فرق يفنا ملا ركش ريا لة قدم اماك 2 كين 
دولة مستقلة » المقطيعة لاتتجاوز بضءة افدنه » وكذلك الشأن فى بقية 
تمالك أورويا ٠‏ وعلى الرخم ليصززاتت راعترا فب الا لم سياف الات أ 
ال مراظوو: اسه كانوز 5 تروتعن 14 وتامون عن يهن انال 


عليه فى كل فرصة 

وسهل عليهم ذلك ان الاتباع كانوا يتسمون بين الولاء والااخلاص 
لسيدم المباشر دون املك »فكانوا فى خلمن القتال نحت لواء سيدم ولو 
ضد الملك .. ولا ننسى انهلم يكن لدلك فى عبد الإقطاع جيه دام 


حش 























ساءوهوهؤا سا 
لقوق الللالية بل كان تند )| ولآتظل وتان لين 23 ا لد 
اتلحاملة وتادي عل الفغات الى مده مها أمرا ء البلاد ؛ وكان نظام الإقطاع 
يشَغى على كل كلت يعدم لدلك عند ال مسي ون ايان 
0 بالميل والسلاح والمؤن فكان الميش العام عبارة عن وحدات 
متبابنة نحت قبادة رؤساء #تلفين 
ومو املق أبنأ انقسام الشمس الى طيقات عدة لكل طبقة 


مصالم واغرا ص < أضّة ة لعمل على الو صب و الم | بالحو ورعلى حهوق|! 05-0 طيقات 
ل خرى وأَم 0 الطيقات 8 اف والفر سال أن والرقيق 


العوامل النى أُصْعَت الإقطاع : - 


" 
1 
ا 
1 


الملك والشعت 0 إن ااه ام م م الذين استفادوا و ىع وك الاقطاع 5 ل به 
الى يديهم ال ا الأعظم هن . سلطة الملوك 0 هه وذ د كادون 


2-7 


التمتءعول واد من لمن الما لحية فعا ١‏ وا شحيثول نا الفخ:ص للقضباء 
عله نفو 5لا“ اف وانبتر جاع بتاتككان شرم .الم 5 فاخ الوه“ المافمةاليلة 
ّ ووالاً راف واسترجاع ما كان هم من وة فاسهالوا العامة الذين 
كانوا 0 50 ن الفوصكى اقل امف 0 اله ظام الاقطاعى والذئ خالذون 


0 اح ن اللازم لتنمية 3 الصئاعة والتحارة 4 وبذلك اهرت مصاط 
الملاك والشفة 0ه | 0 على التخلص 03 نفو د عدوم ادك 4 رخ 6 


أنه فى بعض المالك بقيت للاشراف املا كبم والقامهم » ولا سما تعد 


ل 


ان صاز الملإك ' تار بمتتشاوايه وموطهية من ينه 


ا 
ال مزوبالسيلية 16 + 1|:قاميتا امن وب الصليدية ى لفن القؤوة!: ااطادق تمان 
الاشراف والفرسان أول من لئ نداءالياباء وخرج منْهم عدد كبير الى 








بعت ١ ٠ ١‏ ب 
الشرق قتل 0 0 ل الاراضي المقدسة » فقل” بدلك 
3 الأشراف ف ل ام من جهة » ومن جهة م فان إعداد 


ات اصليدة ااه 15 و م كلها أو وميا 65 امنا 


صدكدر : 


0 0 رو تأعهم مقابل م مبالغ 1 داها 7 الارقاء 5 وقد أقام 5 
ل 


0 بها 
لطيفة الو سطلى وإستطاعك المد كل ل فصل جدها وتروما ار هى 


مات جام لامر افق ذو نيليه مليل رتكيق قا لكا 





و امار 


رق فو لمان واكتعاوا بالمتتاعة والتوازة قوادلتذاعيية الموقا وقويت ع 


كان امراء الإقطاع العتمدول على مباعة حصومم دددوع فرسامم اختراع البارود 


فلما اخترع البار لولم تمل 1و روبا فى القرن الرادم عشر وساح به 
املك رجالة من عامة الشعب لم تمد للحضون والدروع حصاتها الاولى 
فضعفت قوة الامراء وزاد سلظان المللك . 

أما أممحاسن الاقطاعفانهصان أوربا منهجوم القبائل المتبربرة التى 
كانت نهددها » فقد أوقف زحف الصقلب والمير من جهة الشرق موقاوم 
غزو أهل الثمال من ترمنديين وداتمرقبين » كا قاوم أمراء الاقظاع فى 
جئوب فرنسا وثى الطاليا هحاولة عرب المغرب فتح هذه اليلاد 

ولماطال استقلال الامراء فى اقطاعياتمم نولد فهم روح الحرنة 
وصعبت عليه الاستكانة اظل الملوك الغائعين وسترى الاشراف فى 


ارا وقفون الملاك وحنا غدل تدهم وكبرونه سئةه ب ؟١‏ على ان 8 عاحهم 


« العبدالاءظ » الذىكان 8 لحوية القعك الانا عزى 
١ 2 1 (‏ 


نحاسن الاقطاع 





ب ؟ ١ ٠‏ حك 
الفر وم 
ورا كان أم ما خلفه العبد الاقطاعى ظبور الفروسية الى #نطوى 
عززمنادي انكان الذات وأقار النين وللر 0102 لق ره مالي ل 
واحترام ادا 
كانالعرب يعتمدون على اليلق حر وهم فاماقابليم «شارلمرتل» 


٠.‏ 5 ع 
0 موقعه «تور» ا زشرة ١‏ اححب ع للخيل ف الصريات عد بيه 0 


فرقا من القرسان على النشق العرنى ومن ثم 0 النظام فى كل اورباء 


وكان الفرسان .بلسون دروعا ميلة ”الال 
المعادن الختلفة لوقاية اجسامهم وبحاربون 


وكان ابناء الاشراف ينضمون من 
سن السابمة الى فارس مشهور ينشأون ممه 
ويعومون مخدمته ويتعامون منه ضروب 
الفعال رادا إطائدة والمددث والاتتال 
ويصحبونه فى الصيد والحرب . وفى سن 
المادية والعشرين حتفل بتلمّيب الشاب 
ريا رطام ل يان را نا 
ولكنها صارتدينية فاصيح الشابيقضى 
ليلة الحغلة فى العبادة ليباركه القسيس ء فاذا... درس ولو ولاس سم 


أصبح حضر الصلاة ثم تقدم سيده فضرب كتفه بعرض السيف قائلا 











نندت ٠‏ اح 

«تم فانت فارس » ويلقنه واجبات الفارس ويقسم الشاب أل وتاي 
الكنيسة حامياً للمظلوم والضعيف عفونًا طاهر الذي لكر عا محافظاً على 
مواعيده مضحيا كل ثىء لاجل دنه ووطنه وصحيه 

ومن هذا يتضح ان الفروسي ةكان للها مظبر ان» مظم رحرفىتولدمن ‏ ' 
نظام الاقطاع » ومظبر إنسانى جاء عن طريق الكنيسة . وكان يرجى 
من عبد الفروسية 3 مخدم الجتمع فى 0 رت حرويه وهات 
لخداو ولد أن الأرونية كانت ال امه ترم ا 
إستفد عامة الشعب منها 1 ١‏ 


ظهور_قوة الككئيسة والبا 2 به 


أ ارك فهر مو التكرسة علدني أعتماذ الاين بايا علق 
الواسطة فىغفران الذنوبءوالواسطةى دخو ل!لنة » وقد كان ن الاههام * 
دكؤا اطاة ل دع اشغاز م الشاغل -#وقن شد ةاخوات الثاس من 
عقات الأ رة كانوا 1 50 وهم ء 07 ون ل يام لعيادة الله 
عدون السو فى هذه الحياة كما ذف عمابهم ه ف الآخر' لله كال 
رطار اف ةفورب راان نوين وكان عضْيها:حمنا يؤدى الى 
غضب الله ودخول النارء أصبح للسكدئيسة ساطان قوى على اجميع 
المطترن الاق _لقوة التكنيسة هو استقلاللخا إذ يقبت الكتسة 
نحت حك الاميزاطوزيةالزومانية حي نكانتقوية ا ستيه 
المركزية ودخل البرابرة الأقايم الرومائية أخذت الكنيسة تتخاص 
مد اس نيك ا بلجاكيية ف اشعوعرارزهاتيا بشوان لين لسن 





اح له 
أساقفة رومة في الترن المامس « بأن الغالم نحكه قوتان : قوة الكئيسة 
وقوة اللك و يا لى متفوقة على الثانية ان البلكناة مول أملم 


الله عن اع ل ايع حدى > الملورك 1 لهسهم «( 


لبس ف قرارات خلس « يفية » ولا ف قو اين «مودسيو س»4ما شر 


2 أرومة 31 اح 4 ليما سيادة ف أو غير 0 الاش كانو | 


08 


يعتمدون ا رومة ا ار لطرس 6 طاح المزلة 
الأو لى فى نظر المسييح عليه السلام وللسحيين ولذلك اعيرت الا ولى 
دن انين فى الغرب إذ ليس من ينها من نستطيع ان 


مؤسسها رسول . وساعد على ذلك أن.رومة كانت سيدة العالم وعاصمة 
الامبراطزريق فامتان | نيا أذ الا مافئة 

ويلاصار با ا 1 401 ) أسققا لرومة وكان 
م 1 والأملاع وضع أ أسانا لقوة 
الياوية 3 لكين اثالث ولد أميراطور :الغرب :أن 
تصدر رةه 246[ مله 18 بعا فيان ا ريدم متفوق على جميع 
2 الغرب وأانة عت 0 ل عل حم 98 “وجم 2ل 0 عل الاساقفة 
انياع 5 زومة ة فى كل مأ يشرره 000 بن خالف ذلك ببطش 
رتك ريست لملرتع وب اللوووه يرنه ار الأول فق وق 
البايافى غرب أورباء فلنا سقطت الامبراطورية الغربية أصبح أستف 


زكطة بطي ١‏ المباك لاقت لذ نين اط ةوالتلا اجميم زعمأ وم 











كك 
ل أمام قواد البرابرة وأخذ الأ سقف ,اشر إعض أعمال المكومة 
السابا غر مور ى ال رك سر( :ةم 5.4 ) 

وبعتبر غريغورى ديه منار الباوءة بعد 6 5 
افيه فذللك 71 يله من اليد الطولى فى انسال الفسن والرهيان 
لييشروا بالدين بين الوثنيين » واعادة المسيحية فى جنوب انجلتر| بعد أن 
عاها السك الوثنيون 

وزيادة على ذلك زادت قوة الكنيسة وتروتها وانسمت أماآكبا 
حصرف ور ا لو فته إدارة « إرث الرسول بطرس » 
إدارة منطوية على الدقة والرجنة . وقد وججه التفاته أيضا إلى تريب 
الطقوس الدينية والموسيق والصلوات فى الكنيسة » ومبذه الو 3 
احيذت الكليية غير السحين انذا] م يكن لحا من قبل . ولم يكن 
عمله فتطهو الذعرفع اسمه بل شخصيته أيضاً »فان الاحترام وجري 
اذى ءانجقهادى الوتسيل كديا مرك و ا أنالكنسة 
ّ تفقد الى الا ن أثر الروح الذى بثه فا غ ريغو 

ولما ظهر الاسلام واستحوذ على أمم سيا “| السيحية فى الشرق 
خسوا كاين الى سسا كرس رظن بيت ايديل والكندرية 
وانطا “كنة ؛لم يعد ينافس رومة الا القسطنطينية . ولكن أ 
الأخيرة بق حت لاخلة ال براطورء يها كان 52 رومة 2 عنه 


ومستقلا ع٠‏ ن نفوذه 


ثم ما لبث 9 رب الاسلام من الدولة الرومانية الشر قبة ان ا 
1 


0 
در 





ل" - 
لزوم. الاصلاح دراج المير ‏ ولقاكتر #اللتسلية عل اكه مو ل 
والامتناع مر عبادة المذراء » ووجوب بروج القسس + و 0 
الامبراطور «ليو الثااث» إلى 0 2 بحط ا لالكباسن ع لغر نيه" 


ءً 5 3 ع ٠.‏ 
واعلان اس رومة سئة ع7 ا 7 هده الصور م ( 0 اليبانا 


رمال عند ليو هولعي نياف ليون ليسةرومة و دسة 
القسطنطينية .وزادت قوة رومة باعمادها على تلك الدولة الفتية ‏ دولة 
الف رئمة ‏ ذلك الاعّاد الذى حدا بالبابا آن ,توج « بين »ملكا سنة 


. ؟ 
أه/اء؛ ع 00 امبراط طور را مه 6 تهدم 








الرهبنة لك فلسفية قدعة 007 معروفة قبل المسيحية . 
اكتبماسها كانت_تتعزل عن العام لوانت من لجالج وغلوا لقف من 
النساءرجاء أن يعيشوا عيشة طاهرة 

أجدات ارعبنه فى الشرق حي :قر الر هيان اريافات الل كرك عا ريه 
مصر وغيرهاء ايعيشوا فى الكبوف والا كواخ المقيرة وليقُطعوا 
حيانهم فيالتعيد ومن الما هين انق ١‏ ا ى 
وكان تقياً ورعاً حي الى بيت 2 باع أملاكه ونصدق يثمما ولا 
الى الصحر اء سنة ٠5١‏ واقتدى به ترون » ومن 3 جعل الر إرهبان 
يجتمعون ا سقف و احبر نمأت الاديرة 000 نظام بحاي 
به . ومن مصر انتمات الرهينة الى ثمال افريقية وصقلية ومنها الى 
ايطالنا ودمية أورا 


وك ِي نظام الادير 8 غير :0 رحق طبن مدني تند كت 4( ١م‏ القدريس بندكت 


6 يه اليو نظاماً خاا بأمكنها من أن توم ,دور جندى 


فى تار روه :“ونا امتازت الاديزة الى :اتيت تعلاله 

00 3 من كان يدخل الدير صار يقسم و معان عيش فقير 1 
اعوط وان يطيع زتها اذا ١‏ 0 

)0( ولق حداة أة اأراهب صارت يا كد وكدح متواصل فى 
الكنسة والدير والحمّل » لكل ساعة منساعات | ليوم عمل اص فمات 
الأدر رة تقوم الإزاعة ووفسة مق سانباروساعتت :فى جاغطام ا فاك 
عن اها صازت معاهد العم 





مولت 
ع( ولا كانت الوفنة عدلد ع حيانا نا 0 
الفكزة أشد مقاومة ْم عات شصواعها لادان هوا 
معا وبقومو ا بكل صغير 0 معالة رادت لل سقة 8 

)5( وكان كل ذا قوم يلون فيه ولا مخضم لأأسقف ما 
شوخ اللاباشخصيا ْ 

(١‏ وقد أغفل بندكت فى قبول الرهبا نكل الفروق الاجماعية 
واثالة لاطئنية رتت الغاراو رالا عل لعل انون اوماق 
والمتبربر والعيد والحر 

وما جاء العَرنْ العاشر حتى نطرق الضعف والفساد الى نظامالاديرة 
وأزم اصلاحبا من جديد »فيض دير دكاو ذهدا© » بفرنسا الذى 
ادل سنئة: أيه وز أسه ججماعةمن 0 الرهبا: ولغرافواالعواد رازم 
والنشاظ فص الدين بالرهيان .وتفرع غته غدة أديرة سارك عن تسلقه 
وألبلاك تاد يرس وق _وسالذة فى كترعالاً وإ الاورية : 

وفى أوائل"القز نَالثالث عقر -بدأت حركة زهيتة اخرى عل بدئ 


: 
' 
ا 


2 + _- ع 


ا 


العد الس « ور لسيسن 2 


ظهور الاخوان 


د نع قن نفس ف اسرة غنية من مدينة 2 ل )فى ايطاليا و قذىمدة 
صبافق التو ف والليؤ خى مرض اوجد ل شك فاشو ة الى فصل الاغدياء 
واللوسرين عن خ الففر اء والعسرين » فعطف قابه على لمم عي والننا كين 
ورغت قمو اساتهم تتفت 1 لامهم وا يأبه بتديد والدهإباه بحرمانه 
0 المبيراث ان ل شرك رةه هؤلاء البؤساء 6 بل رع ملالسه وتأرسق 
ملاس الفقر وخرج شر بالاجيلفوسط ايطاليا.وانغم اليه كثيرون 




















2 8 وذ 

إن أمثاله قاس هد «الاخوانالفر نشسكان» ونالموافتةالبابا «ألسنت 
الثالث» سنة ٠٠٠١‏ . وقد نشبه الفرنشسكان بالسيد المسينح عليه السلام 
فشرعوا يوون البلاد حفاة علااس رة »يعيشون بكدم متى وجدوا 
عملاء فاذا أعو زتغالعملعاشوا على الصدقات» مبمتهمالعناية بالمرضى وزيارة 
ا مسجو نين وتفرج كرب البائسين 

و عض سبع سنين حتى زاد اتباع والسسة ,فانتدس وا جيع 
أنحاء أوريا ,بدشرون بالدين ويساعدون الحتاجين . 

وقد خاف فر نسيس ا النعير 
أخلاق الاخوان اذا ثم قبلوا ما بعرض 
ع اما در 1 
ا 
قَ هذه الدنيا غرياء لا .يمتنون 5 6 
مفضلين الفمر والتواضع ىخدمة ربهم. 

و 35 قر( لسر يغادر الحياة 
سنة +197 حى توالت عل "للا خوان 





الهبات وزاد إبرادم ففسد اظآ م كم 


فسدت كل نغلم 22 حين لعدفيف 
عليها العطاباء فزال عنهم اماس الدب .. 
والتمشف.الذى صكيه 


راهب فر نشسكان 


ونا كان فر لاسن ول ماءعته قام القدسس ١‏ دؤمنيك » 
538 عبد ا للرهيان الشحاذين » وهو اللتىالذى أطلق على اتباع 
فر نسيس ودومنيك 


ظهور الاخوان 
الدو منيكات 





عد 2 81 عن 
ولد «ذومنيك) باسياننا سنة ١١07١‏ وكان ا وا 
التعليم الذنى »خرج فىجامعة أسبانية ودخلفى خدمة الكنيسةوذهب 
سنةم١؟؟‏ إلى جنوت فر نا حميث روعها لاد طأ؟ لفة«الا لييجنس»فعزم 
7 سحياته لاقتلاع بذور الاللاد. امم افر قليل وَظَيِوًا 
اليبانا ا يعتر ف لعيدمم فاحا عم ! إلى ذلك بعد تردد ١‏ لا 0 
دعويه حىق استطاع 5 لوسرم 000 قبل 10 0ك ناد 
الأأخوان,الدومنت] زسيرة الف تشسكان فق جو بالبلاد والتزام الفعر»غير 
: ن الدومتمكان كانوا عاما ء بامور الدبن مبتمين باقذاع اللحدين وهداءة 
لغالين وارجاعبم الى ا حضان اللكدة » لهذا اعتمد عليهم البايافى 
5 اك التفتيش 
وعتاز الرهبان لاون عن سابمجهم باهم لم فو | حياهم فى 
الاديرة »بل جاوا الافاق واختلطوا بصنو ف الناس رجاء ان لصوم 


ول 


ِ 

- 

ع 

م 
| 
1 

14 

ا 

3 


ظ 


1 من غوابة ل لان »واعتيروا أتقبلية حند المسيحعليه السلام 9 عر 
بأ را 0 5 راطددى 1 مس قائده 

وا أدرك 3 ل ابا عقم الخدطات ال 0 الرهبان الشحاذون 

الكزية رفم من اكه وأاح م أي الؤاحات الديلفة الق. كانت», 

قاصرة على الفسلن 4 فنعا العدا ع بال اذ لطائفتين عالرهتاق والقساوسة - 

وفازالية ولون وبالوا عا الناضةه والعامة 3 لا نمت الهيات على 
الدومتيكان اصاوم ما اصاب اخوامهم الفر نشسكان 

ولقدكان للا ديرة أثر عظيم فى الت مع أم عناصره مأ أت : 
)0 قات الاد ل اباش الصناعة واسيلا يان من انواس 











لاد 
التى لم تزرع دح ان منا ميا من حولما من الزراع والصناع 
0( كانت الااديزة فلوو 8 بأو البها الردض :ويعءول علما اءن 
السبيل دوك 1 دكن فل المتتفيات واللاحي» مر وق 


(©) ينها العلوم ا 1و ان اخر حافظات 2 على جذوة 
العم ل اقيم ا لنيضة اعحديثة واحياء العلوم فا لعد 

31 وأع من هذا كله الخدمات الى با بدت الاديرة نظام الكنيسة 
وأ فل1بتاحلة الياباء لانه دنم نشاحتها مع الاساقفة القرسينمنها كانت 
واي نحض على طاعة ريس لاد اذكل تطورفارعينة 
كان يصحبه لطور عاثله فى البابوية . وكان 2 در حصت 5 ونعطة 
دفاع عن بابا رومة “وسيفاً مسلولا على رقاب كلمن جروٌ على مخالفته 








ا 
يادي 


الحويا 


سد ناريخ فرنسا من معاهدة «قردان» سنة 5م حين صار اله 
الو اقع غرنى الرين وار والك م ابعاة محكبا دشار ل» مد شمر لان واقن 
هيت هذدة اليلاد عرضة لغارات العزت والنورمنديين هله قن من 
الزمان »وتجزت الحسكومةعن صدهوٌلاء المنيرين واستفحل اللحطى أبعا 
اسنتفحال فضارت القوة الحقيقية بيد أمراء الاقطاع وكبار الملاك.. أما 


اللزك مادو كرون اديه ولا جند ولا اإبراد الليم الا ما سمح 


اتباعهم تمدعه لم 


تكات اود م 0 
0 وقد اشتدتغارات النورمنديين فى اواخرالقرن التاسم حت حاصروا 


بارس سنة وم ونم بحد الملك حيلة فى ردم عنها »فانبرى( أودو 040 ) 
1 نت باريس للدفاععنهاءفر فم النورمند :ون الحصار.ولتحض ثلاث سنين 
حتّ | نتخب الاشراف دأ ودو » ملكاعليبم بعد أنعزلوا آخرملك من أحفاد 
شرلان . ولكن هذا الا نتخاب لم زد فى قوتهكثير لس ككل شريف 
باسنقلاله في مقاطعته الخاصة » ولمنافسة بقايا أسرة شان له ولمن خلفوه » 
و ار هوم النورمندبين الوسنة ١1.هءحين‏ انفق الممكمعهم أن 
اكنرا عن العاف ون يقِيموا فى المقاطعة التى عرفت فها بعد باسم 
أورمندية»فصاروا تحك ونهذهالجبةه ستقلينف الواقم»و لكنهم يعترفون 








اا 

للك فرنسا بنوع من السيادة الاسمية » وقد اعتثقوا المسيحية بعد ذلك 
وانديجوا في الفرئجة وأصبحت بلادم من أحسن وأرق البلاد بأوريا 

بق الملوك ريتمتعون لسيادة اسمية الىأن | تخسن ة/الىة لهي و كانت | نتحابهيوكابت. 
قت 00علا1 »)من أسرة اودو ملكا على فر نسا .ومن هذا الملك :ناسل 
كل الملوكالذين حكموا فرنسا منذ ذلك الوقت:..وكان«هيوة أميرا ةويا 
٠‏ امعصن لو وساف م121 رفم شأن الناج” توفي لحن جانتقن 
الأأعس باخضاع جيم 2 اء الاقطاع ء وصار الملوك محكمون البلاد 
بلا منافس ولا بكادون ,تقيدون سيد ما 


0 
كان«هي وكابت »وقت انتخامم داعم أرضا بين نبرىالسوموالاوار 


نشمل باريس وارليان وتعرف,اسم «دوقيةفرنسا ».وفها عدا ذلك 2؟ ف 
كل مقاطعة 3 مستمل بعترف املك بشىء من الطاعة ويقدم له عض 
1 . وقد قضى ماوك فرنا ثلاث قرون بوسعونملكهم 
وتجورون عل أقبلاك الاعرناء راان طرق شق إلى زضيارت ف 8 
كلما هم ؛وضار كل فرسى رعية لاللك؛ وان بقى للاشراف كثير من 
الاميلاك 


قيامت الرول ( 1١5١‏ 7م١1١)‏ 
هو اول مللك وى ف عهده زيادة فى قود التاج وما ذلك إلا 
لحادثين حصلا فى أيامه ساعدا على هذه الزيادة طرق غين مباثر » 
الاولان«ولم دوقنورمنديه» أ قوىا تباع الملاك_غزا اتملترا سئةتة 7 
وهزم «هر ولد 10م6ممك] »ملك الا نجليز واسكيينق واقمة«هستنجس 


0 دح‎ 
١ 





ال١١5‎ 


1 »وصار 7 لدعاترا «وبالرغم من ان هذا الفنتح ضاعفقوة 


ولم »إلا 3 أيه عن فش م الى صار 00 فا أملذك ايه 
استطاع اطاولك اله 5000 ل تيا 1 ال مم . والحادث الغلق الله عام ه5١١‏ 
دعا ال 7 الي الحر ب الصا يديه ل ولى.ق «كايرمنت ه016 ) وخر 0 
لايرف ردن احواق قر اننا لايك | يرجع نهم إلا القليل وقل 
لو سَى السابع لوو ل دءموو) 
زوج من «الياور 111201 » وار ارية«ا كتين » فأصبح» ايل 
اضافة هذه الدوقية العظيمة الى أملاك التا- ل ل 
: ٍ 2 الفر نسى » ولكم 
ل يتفما »فطلمها لويس بدعوى 3 قرائها منديحرمما عليه ٠‏ ولسوء حظ 
0 كان وحت«اليانور» من «هنرىالثانى» ملك انجلترافصار لهفىفرنسا 
د «ورمئد نه»و«الجو »وداكتين »و جموعما 0 م ن أملاكالتاجالفرنسى 
6 ن, الوالس ن مجح فى سياسته الداخلية »و وأ ثىء قَّ ك2 0 
الادا ره ف دوقيه فر ا »ؤ حصر الساظة ف بد المللك و1 لتفاف رتجال 
6 لا من اد كتراف شست لت بل من رحجال الدين والمحامين حوله, 
خلصون كلبم فى خدمته » ومهذا قوبت الطيمة .الوسطى التى ص 
الى معاصد للماكذات 
قدت اعبط قنانأعناع نلك متاتام ) ماسوو ( 
ع وق 2 للك سي افج أبن دوعي تكح ميك عرسدك 
وذلكانتانمه( هنزئ العاف »ملك انجلتراء نال بفضل المصاهرا تأملاكا 





ها 
ف فرنسا 1 وأغنى مما على قليت لله أ وورث هذه الاملاك 
ابنا هنرى«رتشارد» م» جون». يكاج فرضي ا اسسينات سوق 
ص 5 7 . 
كم من السيئات فدعاه ملك فراسا ليحاسيهعلى لدماعه فانى الحضور 
امام متبوعه » فعاقيه هذا عصادرة | مالككه الفر البجة مناعدا الك كنن : 
فالقم صوان الى الاتجواطون وا الرايم » وساعدت الكنيسة فليب 
اموي على أغدائه فىموقعة< بوفين 068انا80 )سنة4١؟اوهى‏ موقعة 
ث اللو قم فى التاريخ الاورنى » بها 5 رما لتاج الف ر نسي تورممديه 
0 6 ع صار لامللك اراس ا و اسحة حصل علا بانتصا رانه 
انكل ل فرلسا ان ين فا 0 درة ا بى فى وسعةهة 3 
000 
م ينس فليب أناء توسيع أملاكه أن يدخل اصللاحات مبمة 
0 ن لها شن كبير فى المستقبل»خافظ على حسن الرابطة بين التاج 
والكنسة رغم الاختلاف فى بعض الاحيان . وثابر على سياسة ججع 
الطبمة الوسطى حول الماك» بأنسمح للمدن بشطر من المسكومة الذائية 


5 : 0 ِِ 1 
كرك مدنا جديدة ؛ وشجع التحارة:فصارت باريساعظم دن ونيا 


وزادسة عاضا وروساو|ممشاءوادة 211 فى عد 

وفرق مدي قر لك نه إظابية بنال 11 الخنشا قو . 
أما الموظهونفاختارهم فليسمن الطبقة الوسطي_دون الاشر اف وجعلبم 
متوقفين عليه فيكل شيء .وأم الموظفين ه النواب الذين كانوا عثلون 
املك فى الجهمات الختلفةوحافظون على حقوقه وتفوذه ءوبراقبون عأ 2 


الاشراف وبشقيمون ميزان العدل فى البلاد .وم يشبهون رسل .لمان 


اصلاحات فايب 








00 - 

وان نمه واما لط انفلا هافليت بفضل انساع ل 
موانان لمعيل اتلدمات!الااقلاعة الودكاو) لتواموان نبا وما 
المود نظير هبات مالية يقدموهما لاون 1 يش فلم يشنع قليت 
بالوحدات الاقطاعية التىكان برسلبا اتباعه» بل أنقاً ل و دجا 

تا مختارم هو ويدفم مر باهم في فى خدمته 

وس الأاسع (3؟١‏ اء/ا1) 

3 90 للك عرسا لما لا كلدك مد الناعية عن امدق 
0 »رتم أن أحدها كان أقو وى ملك فى أورنا نما عاهد الآخر 


نفس4 3 لعدش 506 كن لو ولس 2 متقغفاً مرا خالط الفمراء 


وبعطف عا مم 00 هك حلو الشمائل دام السرور و لدىرعيته 


قصر لووس التاسع على الشسين : 
وسان. المسيحيين ون كاد الذول الاوربية رجحم اليه للفصل ف 
0 


متتنابكلها الخاصة 
ولم بحل صلاح لويس دون بمسكه بكل حقوقه إزاء الاشراف» بل 





0-0 


أزاءالتكتضة والباوية. فتد |" كد للإقر اند نهل نقص م 


زلاثانه 00 و 00 ل م 
ذاما ثاروا عليةسئنه ا ف>ى عليهم كل هك وباس حى بعد حخثى أزاء 1 
على التاجج مهم .وحم علمهم بغد ذلك أن يتعاملوا بالنقودالتى يضريها «البابوية 
اللك وأ نيسمحوا لنائيه حضور جلسات محا كم كذلك لحل ضلاح 
لويس دون تمسكد محقوقه امام البابوية نفسبا “فلم يسمحلما بالتعدى على 
الممووق الج كينها المسكيضه الفر نسية ”مق قبل 

وق] واخر حك مسار ا خوة «شارل دوق انجو» بتكاف ل سبقلية وناك 
ؤزاد هنذا عقلية الاب 120/4 فى فرلسا . وقد قام لويس بحملتين 
صليديتين سياني الكلام علهما فما بعد 

اا عمل أخالة را رفي «احدك وزيم أغال اللسكوقة وي ا 

رأ ب ارايت 7 2 
حاسالملك العام الى ثالانة اقسام اوظبوره ثلاية مظاهر حتافة ‏ ب قسم 
عق بالامور الخارجية خاصة والساسدية عامة» وقسم ننظر ف المسائل 
المالية ويشمل أعضاء ال حالس الذين لمم خبرة او ميل الىهذا العمل» وقسم 
شوم بالقضاء وحضره الاعضاء العارفون بالموانين 
وأستو 3 السم الاخير باسم «البرلمان ازع تزع 2311 )عو لكنه يكن 

"كبرلان احلترا يؤدى وظيفة التشريع بل كان حكمة عليا'نستاأ نف المها 
لالمفرانااليمة؟ وقد فل اليزلمان وو ايختصاطه و ع لح اف 

١ 500‏ : : 6 رم 1 7 
من بعض العضانا ل ل تعدم المها سابما “فصار ذلك دعامة من 
أ كبر الدعام التى عليبا شيدت قوة اللكية 

وق <> لوس مار ع رمتائكات التاج تند بدون فاصن من 


النمالية الى البنسى الا نطو ]لتو .يل 





ل 
٠‏ ظ 
8 
آل 
ل 
انا 
0 


نحسين القضاء 


-١١8- 
ب واسا)‎ ١١85 ( فليب الرابع‎ 


2 - خّ 

كان فليب ملكا قويا حِرثًا انسع ف عبده نان قال مومه 
وزاد موظفوها فاحتاج اللاللال]وسئ الل عصيلة كل وعيلة. وس اعازه 
فى هذا وغيره موظفون اختارم من الطبفة الوسط عن ل اس ع 
القاون الروماتى وما نطووعايه من عفاي اه الملك واطليق بده قي 
جيم أمون الدولة: و عكن اعتبار نعبجة فلينا الى المالممتابما: لبياسته» 
فاما جزنه ل حازية فاندرهوالشحنا ع مع البابويه 

وكانت فلندرة من أع الإقطاعات التاحة لفرننا توقل تمات. نيا 
مانن صناعية بحارنة زادت 12 ونها لضناعة الضوف وغيرهمن المذسوحات» 
فأراة قلي تك فى عله لتدرعليه بخبراتها!.فتشلب عل الامينوحكبيا 
سحثين» الاأنالاهالي بسأء هر ,استبداد الماك بالسلطة 6 وم 8 و ا تعودوا 
االمضوع المطلق » فثشاروا ادن اا و - ف 00 وقعاه 7 
( كرتراى تنستده© كسنة جمس »فاضطر فلب أن بنع 1 أضافةجن ع لصيل 
من فلندره إلى ملاك التاج 

وأرادفليب سئة كية؟؟ اهن ارد خزانتهءففرض دم راف على 
رحال الدين ا عيرم من رعاباه 0000 اليابا قر 5 2 فبه على 
رجال الدن دفم هذه الضر ائبعفانتقم للدم اتتقال الذهف من فر نسا 
الى ايطاليا نفسرت البابوية كل ما كانت تجبيةمن .الكتائس الف نسية 
واضطن البانائآن يعدل عن تخطته وان بيصا قليت 


وكان فليب مواعا بتقليد « جستنيان » وباستبدال طرق انتقاضى 


















- 
الاقطاعية لطر بهة التتحفيق وإقامة 0 دلة » وقد جد قضاة البرلماز ذفدفم 
17 0 الى مستوى الامبراطود الرومانى وجعلهصاحس التفوذ الطا 

أ يه 1 القضابا العادية التي نحدث فى ممتلكات التاج نعرض على 
البرلان» و كن التاق اليسمى ا قل كاهله فتضاعفت سلطة املك 
ف القضاء وفرعت عنا. برعا ع لزعي 


لق 








كْ فهر امبواز" من عقد عازل الثامق 

ْ وم كى عاق الائة اليظاك الواستتعر امك فى املكو وى على ناد 
جماوود :عل انان الأ ران والأحا بعلي فك لامها ها سجر 
الملافين فلي والباياء لوا ان يتأكد أنالآمة فى جائيهء فدعا لحاس 

للانعماد سنة ٠0+‏ وطلب إلى كل مدينة أن ترسل لحضوره مندوين و 


ثلانة « ليسمعوا ما يول الملاك ودوافقوا عليهو ينفذوامابامرم به» فقرر 





حدية 5 ١ط‏ 
الحاسن موافقته على خطة الماك» ثم عمّده فليب عدة رات على هذه 
ألصورة فأصبيح بعر ف « عحلس طبقّات الامة سوقم هدنع » الاشراف 
والكنسة والحقى الست الطبمة النالية 
و93 لم30 نكن ملوك فرنسا من توطيد قونمم ولشر تفوذمم 


واخضاع منافسيهم وجمم البشعب حوطم» والاستثثار يكل الساطة ف البلاد 


ع 
احلترا 
0 
من عبد سحيق اتمل قوم من فس الاق من كا مماطعة 
2 0 ») ف شال غرق فرنسا الى الجزيرة المواجهة م ومعوها 
ريطانيا» باسم بلادم الاصلية» ومنها نزلوا ابرلنده. وقد بقى هؤلاء 
لقا أحاب انق لباه عاتين على العادات الكلتية الى سبق 
ذكرهاء !0 5 دخلوا صْمن الامبراطورنة الرومانية فى عبدالامبراطور 


0-07 


7 
ِ- 
0 
لا 
- / 
ا 1 
ل 
1 
م 
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2 كلودوس 2220 وبهوا خاضعين لا دىَْ أخدة الدولة قَْ 
الضف واضطرت نحو سنة 4٠١‏ م. إلى سحب حامياها من هذه الجهات 
تزول الاتجليذ النائية لتحم ى وطنها الاصلى . ل عن 2 المتبريرين » » فترك الرومان 


وااسكسون 
ريطا نأ عدآن ١‏ سى أهليا يد الحر ليه 3 الاوال ا غير ر قادرين 


على الدفاع فق [نيصيخ .فلا أغارت عليهم 'قبائل «الا تجايز» و«المكسون» 
و امومع نسب التي يما من المانيا أمناء القرّان !خا مين والسادين صم 
سقوط ا لدولة الرومانيةالغر بية سبل عله التغلب على البريطائيين الذين 
اعدو ايناركوا لمبالالقزيةه واطبحك البلا دتمرق بأسم «اتجلند» 
أى أرض الانجليز . ولذا يحسن التكلم عن هؤلاء الغيرين اسم الاتجليز 








الال ودين م | بريطانيا فأولعوا ينبب الادر 


والكنا لزاع 9 ولكن ع :البانا « عر يْعور 


رحا 


58 محوهم 
00 ا 
لفكي رف الهج الاعك 
7 المسلظيح 4 /لذه م كا المسحية بين الاخلين أتقسهم 
داتعو افق كاف ارك في ري 

خا ن الو+هة السياسية فقد أنشأوا مالك صغيرة متنافرة ما زال تغلب وسكس 
فزاع وشحناء» حتىق تغلبت «وسكس» )ا 1 لك ون الغربيين) 

على جبيع الاجايز سنة قا صببح « 5 ت :رومع8 » ملكاء على جميع 

الا واقنجل طن اعرلة عار تملبا عن ش لمان الذى كان مزرة فسا 


وللكن عهد السكينة م يطل » اذ ان اهل الثمال ممسطمه:< » 


الذين رأينام , لون عل أمبز اطوريه ترلان وغير هات ادو ار 


على اتجلترا أيضاء ولا سما الشواطىء الشرقية التى أصبحت عرضة 
أن 


0 عات من الدامرقيين . واستمر الكفاح بين الطرفين الى 
ظر 5 كن « الفرد الا كين نلك » ( حلام 7 وي ) الفرد الأكير 
فقاوم الاعداء مقاومة عنيفة حق اضطرمٌ فى ُ 31 مهأنة 5 إتعاهدوه قَْ 
(( ودمور © سئة اا على الاتحات من حثوتف امحائرا 


والا كتفاء تنا الشوالي الشترى » وأن يسن ف لعن اسيل 


00 هذا أصلح «الفرد م عال المش وال ببوار ل مكلاف لويد 
لعلوارىء؛ ووضم نظاماً لرقم مستوى | تغابم بين رجال الدين» وشجع 
المكتشفين واهم بالعلوم والا. فاك وان ار اتن الاقدمين.الى 


0 


الاتجليزية المكوواة فارتةقت هاده اللغة »© وبد بدا ه عهده السيدل 


ا ا 





2 

الاجليزى التجكدرق نموند هه : مكدقت فاعدة اقللا : وهو 

المستندات التازيخية عن امجلترا من الازمئة القدعة ال له ا 1 
ولمامات « الفرد »قام خلفاوه بتموية وسكس وإضْعاف الدا عرقيين 
مدة قرن من الزمان» حتى بلغت “هذه المملكة الصعَيرة شأوًا غظما فى 
عهد « ادجار :دع50 » ( حمة - ولاه ) يفضل متاعدة ا 
نكاما مات فط وي ينولدت ودو دنا بانضمام انر ويج 
والداعرقة نحت حك ملك واخد وهو «كانوت 4اتاسده »الذىاستطاع 
2ك انجلترا أيض) سنة ٠١17‏ عفسار بالعدل والرحمة وم بشي ر كديرا في 
نظ البلاذ بل نان عنه ساك من أهلبا فكل قسم من الاقسام الاريعة 


66 
الكبرى 


2 
,مج ب 


0 


32 
1 يطل 1 ر دولة كانفوت بل تفرقت لعدل مويه واصبح )0 ادوارد 
قت نالعة «مووه: 17 لسدحاظ ع ملك و وكانت 
الملقينا بالتق 101 116 1801210 )» 2 و 


اج هيه 3 و. ٠.‏ 0 يا 
ا مه صعيفه م امراء الاقطاع .ولماماتسنة ١ ١+:‏ دون:ان كرك 


2 
الل 
م 
٠‏ / 
١‏ 
04 
0 
ىو 
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0 »ادعى الملكرجا ال لفون مهمو ولمدوقورمندية الذىعير< المانئش» 
وقابل «هر ولد 84 ©الملك الذى انتخيته 0 وهزمه فى موقعة 
« هيستئجس مم10 ) سنة كدل١‏ وعر ف بام دول الفانج»ثم وج 
تلك على امجامرا 


على | الور صريين والزيجفن 
أراد وليم مل اولع لاخر أن كلقن شوك أتناعه فى ملك الحديد 
وان ول دون 'تقوية نظام الاقطاع فى ايلتراء فكان عنح كل تابع 





2-0 

مشاكات د صغيرةف أقاليم متباعده ل لايع ذم ىر ل أعواتسطتاواة 
الملاك»وانا م الحصون فى المهات المختلفة لبشر فم 0 وعلى الثورات 
الق ينتطر أن شوم بها الاشراف 

ثم طعن الاقطاع طمنة نجلاء . اذكان المعروف فى أوربا أنه اذا 
حدثت حرب بين الملاك والشريف وجب على انباع الشريف أن محاروا 
نحت اواء سيدم ضد للك » ولمنم هذا الخطر العظيم ج ججع وليم كل ملاك 
الإراضئ من جميع الطبقات ا م تانعين ا رة أم للبارونات» 
فركعوا أمامه واقسموا بين || طاعة والاخلاص وأن ييكونوا فى صف 
املك اذا حصل تراع بينه ونان سد الأشراف . واستعان ولم بالبابا 
اذى شجعه على هذا الفتتم وسميم الكنيسة لكر ن هاخا كم متفصلة 
فى امجلترا فعمل رجال الدين على نا .بيد العرش 


والمواثئى » وأسس حكومة مركزية قوبة أدت الى امتزاج النورمنديين 
بالانجليز واختلطتعادات الحانبين ولمتها ونظمعا وصارث الل ةالفر نسية 
لذ البلاط والطبقات | العليا. وكان من نتاتح اللنتمان انصلت اتهلترا ثانية 
أورنا كنقطت لكر الميقارية وأشبيكت هذه المل .فق الساء 
0 د العامة #تعهويا نا زادت المتلكات الفر لسية فض ملك 
تحاترا وتطلع جل طردمٌ منها م تقدم 


ذرى الثالى :هط هم 


اهو أولملوك افد «انجو اليلا لحنت » وقدسيقى الكلامعلى جمع 


اتصال انجاترا 


أودبا 


السلطة 





رتشارد 
قل الاسد 


-0- 

متلكاته الواسعة فىفر نساء أما أ أعماله فى انجاترا فيفضلها جميماً تقويته 
المتكومة الى حد لم يعرف ف العصور الوسطى ونش .عن .ذلك اتحاد 
الشعس ومو البرمان وقد بدأ مهدم الحصون الت بناها البارونات حديثاء 
واسترجم العا فى للا راقن لكر ها سام فل يستطم أحد مهم 
ا اله 1 وقد ميك لسيادة اللكية بتحسين القضاء والادارة 
تلكون 2د املك 4 وحمل كنتزانها ريون الللاه وحفيرون الحاكم 
المحلية فأُصبح ت كل القنضايا. الميمة فى ند قضاة الملكء ولا.عخنى أن القضاء 
ف العسطور ]و كل )كان موردا اععازمل تبوارد الماهة 

وكان إساعد القضاة |اتجولين اعنان البلاد الذين كانوا شدمون 
اسماء المجرمين لينالوا جزاءه . ومن هذا الأصل نبتت فكرة وجود 
وخلين» وحرت المادد أن يكون عددم ال م قيوان الخاكم 
وشررون أن الهم مدين 3 وبرىء 

وأا كان هنرى لا يءول على الوحدات الاقطاعية ة فى الحرب الل 


طلبها وفرض ١‏ دل اخترقة او به ضر سة خاصة لعينه عا 2 
ٍ 


0 
ونيجم عن هذه اللاعجمال 3 يقن البارونات ارك 1 سييل الى 
20 عن الماك » فلجئوا الىالتقوىعليه بالانضمام ال ىالشعب وبدأت 


0 000 من ع 0 


شمحى || لفروق اللغوية والاذسية بين الامجليز وا لنورمنديين 6 0 


الدع لف 0 عامة الشعبت ذلك الاتحاد الذى ستظير نتايجة الخطيرة 
أيام الملوك الضعاف 


وقد تولى نعد هنرى ابنه « رتشارد » (5م١؟‏ - د١١‏ ) المشهور 








د ١»‏ كعد 

قد لاسو الذي قضى أكثر أيام حكمه فى امروب الصليدية واشتهر 
اسل الك موا م كن بحل را المي د امتواك رونا ٍ! 
ف حرونه واقنام مور الي 

وولى لعده عو هوده 15 وكا ل لختعيقا د د التصريف 
مثالا إل 2 و الغدر» جاب على نفسهسخط رعيتهمن 0 اللامس» وزاد 
السخط لما بز عن حماية أملا كه فى فرنسا فضاعت نورمندية ثم لمق بها سخط التعب 
قرب «ليل» » فاستاء اع ا اف ا فمدوا كا كان من الاأملاك 
قفر ع امنا الشعس لاحل دمن نالعار» وا أن «<ول ن»لاانصعب 
الثورة ف وحهة . و شحعوم على ذلك وحود خاللاف بين الماك والبانا على 
سنو ناه اكوا كران امار وزان اشر ناك توي لاي 
كلباء وحض البابا ملكفر ذساعلىغز و انجاترا فاضطر الماك «جون» الى 
المضوع الى حد أنه قبل ان - البلاد كتابع للبانا وأقسم عين الولاء 
على ذلك 


3 4 
0 3 ّ فعا. اللا اذ . 
سردياء السعنس إسدة سئةة 6١١١‏ سر اف صمو ل 
و بلغ اسن : ر و م 


رجال الدين وأها ل لنذرة وغير # ادر | املك على من «العبد 0 عظلم |" لعبد الاعظم 
8 5م113 ) وهو عر اشاس سر والعرت لاع يزى. وأه لوس 
يه حور تللق أن رشيض عل شفط !ستيه كه 
أو بصادر أملا كه أو مخرمة من حموقة إلا اذا حوك هذا الشخص أمام 
حكة مكوية من تغازاة :"وق هذا ليد لمافلة للك التميدة وقد 


فسرت هذه المادة ع يه رية الفرد و١‏ نظام « اللحلفين » فى انجاترا 





أصل البرمان 


0 


« الس املك أن فض أطزشة ؛ أو يطلب متحة حة إلا عوافمة 


لامر الأعظم ماعدا حةوق الاك الاقطاعية المعروفة . وقد فسرت 


هذه المادة أ خا رم َل الملاك أن يفرض ضرببة دون موافقة البرلمان » 


وعد ا دان ساقلة املف لتر شة 


م - لسن لاملك أن يعيث بالعداله فك 0-7 حاو وخر 1 
سماوم فيه 0 ريق » وبذلك اي ساطة الملك فى القضاء محدودة 
و أن العبد ل عظلم م ل اسمن الحا كة أمام محافين و ل 
الع ف الثرة المياسة ور 2 ا اك إلا أنه لا, زال 
ا تكو الاير وقد حون نار تبطنه ف فأعلن الأشر اف 
عليه الحرب واستعانوا علك فرأسا ول مخاصهم منهذه الورطة الاموت 
حون سن 1715 
وقد ننه القاون ضد الملك أنه 0 فى ارغامه على اعطاء وعد» 5 
1 ل أى تنفيذ وعده» بل لا.بد لحم اذا أراكوا قراف 
ل اك افك 0 لم هئة دامة 0 
نمل ررم '/ ول يكن ع مثل هذه الهيئة د ١‏ ف املترا بل كان 
لوحك أيام اران ال كاز ا 0 ملس من عقلاء الرجال يسم 
« ونان .ه46 » لا كاد الملك يعمل عملا ع دون 1 رأهم 0 
هذا ال هلس بحضره الأشراف والأساقفة» فلما فتح ولي انجلترا استدعى 
الى لسه كل من نساموا أُرضهم من الملك وسمام اميلس الأعظٍ الذى 


: بد ف أنام هنرى ألثالك سىى < البرلمان 6 





ل 
شرى الثانت ( تجا - وروى) 
517 0 من 0 ثم طيشه وضعءف إرادته؛ و يكن من 
راث أقتسضتية ف المتاسنات الى ألارها والددد9 1 ذلات كان الازونات 
ودول 3 يعطوه فرصة يظبر فيها اعتادحة وانائتة 
وليكن الملك أخطاً فى سياسته المارجية وفرض ضرائف 


.مون 


0 
0 ا 5 : 7 1 
باهغله للسير فا » فتّاومه الا شراف برياسة « سيعون ذى منتقورن وى منبفورت 


101 ع0 «(مترزت» واجبروه على دعوة ل كك 2 0 2 
يت لقرر ان جتمع لحاس الذى بداً سن ال ارك قرا 
:2 3 ا 3 93 2 0 
ف العام 6 ويكون البرلان على الصال أم م مهمسه عشر عصوا لعيمم 
بنفسه للاشر اف على جميع أتمال الملك- وكذلك اشترط البرلمان أن يكون 
له 1 الموظفين مثل قاذضى المضاة وامين ازا 5 وهذا زادت 
حقوق الشعس وتقيدت سلطة الملك . ولسكن كل هذه الاحتياطات 
تحنم وقوع دو الأهلية الى هرم فما للك اين 6 وصار الارتت الادلية 
2 سيمون دى منتفؤارتث «( دير الشئون باسم هنرى الغاأك 8 ل 
م 

ك١‏ برلانا دعا اليه اليارونات والاساقفة ورؤساء الاديرة كالمنتاد 3 
اراد ان يبرهن لاءلك ان الامة جمعة علي ليه فكاكت حكام الاقاليم ان 

2 3 0 - 0 - اشتراك العامة 
برسلوا الن البرللان فارسين 1 مقاطعة وعصوين عن كل مده 


فى الرلماد 


في البرذان 


فاصبح نواب الشعب يشتركون فى البرلمان لاول مرة على قاعدة المساواة 


فى قاغة واحدة ولسكنهم اتقسموا بعد ذلك الى مجلسين : مجلس العموم 


وماس اللوردة ومجمع الاثشراف ورجال الدين 
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أدواره الزول ( ١١/8‏ - لاءسما) ؛ 


يعد حك أدوارد من أمم المصور فى تاريخ انرا انل يكن أعربا 


ا جبيعاً » فانه كان فى وكات شذى على قوة البر لان الذى عارض 2 


برلمان انجاترا 
وجغية طبقات 


الشعب 


ا حدمة عدا إلى أن الترلان حكن امتل اوري من 
ان لالم ثم فى هد الغان تجاوت عدة حى إذا كانت نه 
ههه تورط الملاك فىحر وبامع فر ا وندل 3 نيشهز هذه 
الفرصة امن رد ا يمد ا! لى الاستمانة برا مع برلا على 
نسق برلمان سنة ١١56‏ ويفوقه بتمثيل الشءب غثيلا م الى اليل : 
وضار هذا الاجماع 2 امرلانات المقبلة وبق البرلمان على هذا النظا م 
بون لعديل |ساسى الى عام كال 
وبعد ذلك بعامين أرند ادواردكل العهود التى متخي تلاشعت ووعد 
من جديد الا يجى ضريبة. أو يطلب منحة الا بموافقة البرلمان» فثبت 
01 ا م اكد ل 
طبقات الشعت. الفرنسية التى جعبا فليب الرايع سنة ٠٠١+‏ لم تقو على 
مقاومة الذكنة . وما ذلك إلا لان اشير اكلا عي ب مع الملاك قديم فى 
اتكلترا إذجكان مو جوج قبل الفتم النور«ندى كم ذكرناء يما لوجد 
فى فرنسا الافى > فلم ارابمء ولا ن البرئلان الاتجليزى انقسم الى 
نوا بولوردة فقطء وا نقسمت جمعية طيات الاهة فى فر نا الى أشر اف 
7 لتسية وشعن فمارت الكاية العليا للطيقتين الممتازتين » 
و نامب اللورد 1 فى ناس اللوردات ترما انه الا 1 ففقط 





نما أبناؤه الآأخرون يجنهدون فى دخول علس العموم » ولأن البرلان 


وح بالاحتونا كقوه بر الاوك آنا علس طبقات الامة فل شجح» 


نلصار كلوك فرنسا ات به ١5‏ حقى فر ض الضرائب دون مواؤمته 4 


عر بخص ادوارد الثالك فى وستمنستن 


1 اق الشعت وحريته» بينها كان الامجليز فىغنى عن الميوش 
5 اح 








ال 
المستدعة بفضل تحصهم وراء أمواج البحار . فتضاءلت هذه الحيئة وم 
تمدع للاجماع إعد نه أنه ) -الادتقيلل بالكورة الفرنسية ينه كيدا 

و خل عبد ادؤارد الاول من حروب عيمة فمد 0 على أهل 
ويلز واستولى على جزء من بلادثم سنة 1١44‏ ولقب ولى عبده « 0 
ولبز 68 01 عع نط » ومن ذلاك الوقتصارولى عبداماترا يفيف هذا 
اللقى. وكذلكحارب اسكتلئده وضمها الى »لكه؛ ولكن الاسكتاند بين 


نارواوا تتخيواروبرتبر وس6 8116 نتدوط1]20 مالكاعلهموا ستردوأ استعلالهم 


يم الماها و ١‏ كاليا بخن ستو طى: له قطان 


مختلف ناريخ القسم الشسرق من أمبراطورية شسرلمان عن نارح القسم 


ال رلى لانه عماهدة فردان سنة م صارت « استراسيا » مقسمة الى 
5 
ست دوقيات ا [هى 0 نيا وشار | ؤفر نكو نيا وسو ابيا 


وتورنجيا ولورن : 1 


تمسك الادواق وكانت كا 0 0 


ا 3 0 احن ا الذانية 
رمم ل قبيلة خاص 35 م 


والا- تمأ كثير بالمصاحة || لعافة م6 وغ وميم اجميع لاعقماذ عر ان 
دوعا اسي] . وزاد الطين بلة ان الئل 0 من ع ار ر والصفالية 
أأكثروا من الأعلرة عل الدولة وعيمت اللوك عر ارة ليكب 
ذاعتمدت كل دوقية على نفسها ووكلات الهيادة الحربية ! إلى ده 0 6 
فموى تفوذ الادواق ا على الملوك اخضاعهم ع الفو 0 ى وزاد 
الا ضطرات ونطايت الاروف رحلا تجدد عرك ل لمان 


انتذاب هترى : 
امسن ملسي ومن الغريب ا ذلك الجل امود ١١‏ يظبر من بين احفاذ 





ام 


والذن ا خضعواله الا بعد حروب طاحنة ) إِضقَ سنة 1ه خلاعرش 


الماننا وكانت الما كي اها بيه ولكن د إهة غير متظلاة فاجتمع قوم 
من كار نيك ورف نكوايا طتشيرة هرى 00 ملا و افق 


الباقون علىهذا الاختيار فعرف يام « هترى الاول» لمعت «بالصياد» 
هنرى الرول (مذة د وسة) 


سم 
فوعصره فوحه همه إلى الدفاع عن البلاداو ومد تفوذه فما رامل لذأ أب 


كان هر 6 م 1 للا سيا ل إلى التغاب على الادواق ا 


وانتصر علىعدة قيا نل صعلبية وفتحاليلاد 6 فا لعددبر ارج 
التي سيكون لها شأن مهم فى تارتم المانيا وكذلك احتل الشطر النونى 
من الدعرقة ونشر المسيحية فيه ) ولكن ا كبر معضلة قابلبا هى اخضاع 
لمر الذي نكانوا يسكنون حوض الطوئة الاوسط ويخربون مجموعبم 
المهمدية ال ليارة الحاورة ثم . فعا هرى مقاومهم بدناء مدن حصيئة 
فى الجهات ل اعتادوا 1 عا ولغلم قوة 2 الفرسآان لاقتفاء نرم 
ومكن بهانين الوسيلتين م نكسر شوكاب تسد 
لس 3 2 10 مؤسسا على كسب طاعة 
الادواق بالطرق الودية ماقا يه 5 0 ون راك ركه المانيا 
حالما ن موب دوقيات اك ص 
رتو الدول أو الركير (5عو ‏ سيره ) 


تخب ملكا اله فأتم عمله ُ ف الدفاع عن ع المانيا وتدظا 





حال ايطاليا 


7 
وتقوية الملكية ثم توح | مير براطوراً كا توج شان من قيل 0 
و6 إعاف الاست)ر اماق فما وراء مزالااب ٠‏ وللدفاع عنا اكه 
أنشا على حدودها دوقيات ل اتيك 01 نشمه العواصم ف 
عد الرشكد تتلق باوك هجوم يقوم به الاعداء واشهرت هذه بأسم 
«مارك 311 ». وقد حارب الجر وهزمهم قرب اجز برج عه ووة 


هزعة قضت على شرم فل يءودوا مبددون المانيا بل أقاموا بالبلاد الى 


ع - 
عرفت يأسعهم فما العد ودخلوا الدين المسيعئ وتعدموا م كك 


وقد حاول 1 وي« 0 يخضع الدوةياتوينثى” 5 فنجح 

فى ذلك بعض الثى” بان عين اقارىه بدل بعض الادواق الثائرين وربط 

ا اط 2 رة مع الأ للف أن هذا م مض على 
0 بل ها 0 « انو » ومن حاء من لعده 0 عديدة 


لت ايطاليا إِذ ذاك 1 العس حال م |( لفوحخى والاتكتادل 


: لا 5 الامبراطور الذى ورت أملاك 22 ان «( فما كان يهم ف لقان 


بلا يحول ولا طول لاا يستطيع حم حجاية هذا الحزء من غارات الجر » وكان 
الوسط نبا للعرب الذين استظامر ! أن كر ع ان ل ا كن 
لله إن الكاف بك ا الحنوب فكان لعضه بيك”الدولة الرومانية الشرقية 
و ا ”فصان الفرع شان متاوان ع غيرون عَايِه » فسكان النظام 
والانحاد متعدمين فى إيطاليا» ا خيالا ضعف الباوّات واشتغالهم 
عصالهم الذائية حتى عد القرن العاشر أظل عصر فى تاريخ البابوية إذ 
6 رومة عزقبا الاحزاب المتنازعة على خيرات الباوية بنما الباوات 


أعيايي لا 6 إلا القتم بأبراد وظيفهم 





وى ناهذا الاقطرات دجن دلت انطاننا ل زد ادليه مط فل أ داعني ١‏ ا 
أزملة دلزئين» الخ ملوك الدذولة:الوسيعان من سالآلةاشنلان:استجاركية 
: لينقذها من « رار انوع رو » الحاكم الحديد الذى أزاد أن يكرهنا 
عا لى المزوح ابئه » فعير « د ورياك الالسسنه امه 0-0 « اديليد» 
يزواجة مم نا واعلان. تبغ زملسكا على لمباردنا . وبذلك صار صاحت الموة 
فى ايطاليا والمانيا مء عاسم 3 من البابا وزاد اههامه لشأنه 
وفى سنة بحه اختلف البابا مع ف ابت و م 
تخازى شنيعة فطلب إلى « انو » المساعدة فصر وأيد ساظةالباناؤاعاذه 
إلى عرشة ؛ فالضح ل ل 0 سا الوثنيين 
ونشرالد.ن ينهم وصار 10 حا كعومد كر الككسة 2 
وانه لهذا يستحقأن يتوج أمبراطور قتوجه البابافى ؟ فبرائر سنة0>ة , 
لوح الامبوالونة الرؤقانية الترلة الى تدت هر بأقراة 0ك ١‏ ! 


لاميزاطورية 22 لان «( ووارته ل العد انفقراض له الكارو لنحية. 


0 مم التعاء لو الانواظردكين رمه اساعتارفات ]1 رق 
أمبراطو رءة « اتو » لااإشمل إلا المانيا ونعض ايطاليا با كان ثسلان 
يك فى فرنسا تايلا )يفا تلك لهات الى كانت ره اسار 
اومان ]ا ويفا وفل ذلك ل يكن لامبراطورية « انو » من الصفة 
الرومانية ماكان لاميراطورية شرلان 

وقد كان لتتوجج «اتو» تائم ١‏ فده المدى لان أخلافه ورثوا 
مع ثقيلا أببظ كاهلهم عمحاولمم الاحتفاظ بايطا ليا ودوام الرقابة على 


الك مأبوبة 6 ل ل التفرغ حكن مه 4 بلادم .و لعك ارم خرحت 





كتراد الثانى 


0 
ايطاليا من ديهم واستقات البابوية عنهم وبقيت المانيا متفرقة الكامة 
ادن أن عاد وتندمج [للشعب قوى 6 انحدتفرنسا وابجاتر اواسيانيا 
وفى حك خلفيه « اتوالثاق » (سيه سمه ) و «اتو الثالث » 
لجيه د )٠‏ بدت تنكون بولندة على مبر الاودر: وشرقينه 
روات #«الكلائر ند أن ماري تستتدواتيدك مايال القراان 


-اجان ماله لسن انهل 


موه فراطرنا 0 1 ) 


أولما #كنراد الثانى» وقد زاد سلطة الامبراطور بكل الطرقالممكنة 
ونالدوقية برغندية بطريق الورائة وسل ووقيات ]مانا لال زر يا 


ا ببضعف الاقطاع بجعل الولايات كلبا مازمة بالمارية 
عت لوائه وكسب محبة صخارالملاك مجمل أرضبوو راثية ومنم حرمامم 
مها إلا سيب «وجيةه ٠‏ وإنو سيم الامبر اطوربةو دو تشوبة<دودهاو بالا ستيلاء 
على الدوقيات وربط صغار العاف مرفي اويل الب ع ابه 
هنرى الثالث ( ه١١١‏ -5ه.١)‏ 
كبح هنرى جاح الاشراف فى المانيا بتصدره لتنفيذ الخطة التى 
وضعتها الكنيسة للمحافظة على السلام وهى إعلان « الحدنة الربانية » 
ن مساء الاربعاء الى صديحة الاثنين ومنع ليزت اخناى يدك اللاديةا! 
وقد انتيخب الأعقاء ال كما ناقة و ركاه اديج ا ! حاو بد 
ا ليع الوظائف الدينية بل جم الاصلاح الذى قام يدير «كلوقى » 
وبذل جهده لرفم ممق ساق رجال الدين بتطبيق هذا الاصلاح 





ه١١‏ 2 
ف ألماثنا او عن عدارس الادير ا 0 لغير رجال الدن وكان 
نم على أبناء الاشرافك وخولها 
(وقد زارايطاليا سنة ١.6‏ يتوج امبراطورا فوجد ثثلاثة ياوات 

“كل ندع أنه صاحب اق الوحيدويدتنك الى مضي كرت اهناف 
الديئة فمز كم 57 ولك الأتجديد! اوقى: بقية سكمة غين الا وات 

0 من الأككلن) »أوقاوم الرشوة'وساعد المصلحين على رفم الكنسة 
الى المكانة اللائقة ما فالاميراطرة اذن م الذن لذ | الباوية من 

عابس اك روستة بو ؤفد هاطن. دركافت #الري وةاوالاإطمااط أ 
عن الوقار والعزة . وكانوا ينتظرون أ بعرف لمم رجالالدين هذا 
اما ل فيخلضوا لهم و ا هي داك كن 6 با "نبت البانونه 
فرصة تولى هنرى الرابع فى سن السادسة وتملت على التخلص منرقابة 
الامبراطوريةوا: لخم اليبارجالالدين واستعد الباواتلناهضة الاميراطرة 
ومز انهم على القوة الزمنية 


الكفاح بين المابوربة والامبراطور بة 
لماساد نظاء الاقطاع فى أوروبا أثناء الزن الناثرا طههان الباوية 


وأصبح مر كدعا وضع قاع الاجز زاب فى رومة ».واعتل عرشها ناس. 
لاخلاق لهم كانوًا ستبباً فى نشويه سممتها الديئية فسقطت أهميتها فى نظر 
المسبحيين ٠‏ ويرجم الضعف الذى لق البابوة فى القرن العاشر الى. 
امور ال ةك 

() . الاملاك العظيءة التىكانت لرجال الدين . فأصبيع الاساقفة 
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واؤساء الادارة سسدماء ملك شه الأر كين بور ادال اولان نراقي 
حسب نذا لم العام »ولما كانوا 1 ْ ولسارة الدينية غير قادرينءقى 
5 أضبح لملك أو ل دق تالة ةالاسفت المديد 
31 رئيس الدير وظيفته » بعد 1 م له عين الطاعة والولاء كيه 
شارات الوظيفة .من ذلك ركان اليابوية | | والكنسة نفدت قؤة 
جائلة باتصا ل كيار رجال الدين وأراضهم بالسلطة السياسية 

» (0). كانت الكنيسة تحبذ عدم الرواج بين رجالالدين لكك ا 
القرنءالعاثثرا ولخادق عش رة لتشم الزا َه مما 1 مناه شبك 
الكنيسة أن يتسرب إ رادها الى أولادم »:وتقد يكو نون »غير رجال 
الدين أو العلمانيين » 

09 الست الوظائف الدينية مر 0 فها سنت الاراضئ 
الواسعة التىكانت تابعة لما أخذ الامراء يديعون هذهالوظائف ثماتبع 
الاساقفة وبقية رجال الكتيسة هذه الطرية وصاروا بديعون الوظائف 
لمن م أقل منهم فامحطت الوظائف الدينية فى نظر الناس 

واستر اتحطاط الكنيسة والبابوية حَتى جاء الاءبراطور « هثرى 
:الثااث » ذاهم بالوظائف الدينية وعين فيا رحالا ذوى كفاءة ومقدرة 
عند ذلك بدا البابو ات يشعرون بوهم ويعملون عل إصلاح الخاوعء 
حت بعيدوا د البابوية الاولى وتتمتم الكنيسة باستقلالما وترغ االموك 
والامراء على طاعتها . وعلى ذلك بدأ فى القرن الحادىعشردور كفا 
:بين اللطتين الزمنية والدينية . ولقّد نشات فى هذا النزاع نظريتان 

الثظار ب امرولى : هى أن الس لظة الزمنية متفوقة على الروحية وهى 





- رواب 
النظرية التى قال:ها حب الامْراظور: وأيد أقواله بيات من الانجيل 
وت اهن من - التار 9 معلا بول 1 ١‏ , اعظ | ما.لفيصر 
5 90 ِ . 2 2 ليم 7 : 
لميضئر ومالله لله») ‏ وقالوا |ريضًا انالنح الىاعطاها «بيين تاصواظ » 
و« قطان للبابامن وس الدوة الروحية نالعة للزمنية 


وم .أن القودة ا على الموة الزمنية جتى .فى الشدوق النظرية الثاتية 


المدنية البحتة . وهذه هئ النظرية الى قال م-ا اومن النايو ونوا لذ 
هذا اردب قو اله كذلك با ايان من الابجيل 6 وما قالومإن المالنيية 
مسشولةعن أوواح العالم وأتمالهم ء وفى مقدمة هؤلاء أعمال الأ باطارة.: 


وشبهوا القوتين؛الشمس والقمر فتالوا ما أنالله خاق فالشماء نورين؛ 
نوز الشمس ونور القمر ءكذلك أوجد ف العالم قؤتين: قوة البإيا وقوة 
الامداظوارن» و لمكن كا ان الممرا! استمة: نورك من: الشميين "ذلك 
الستمد القوة السياسية سلطانها من القوة:-الدينية 
وانقم العالم المبيحى فىغراب وا للف ون كيين + فرق 
لبابو أبو ةوف ريق الامبرا طور بة--وشسرعكل فر ك ق فى اخضاع الفر اله 5 
بده الفاغ 
تعوت البابوية إظبور حركة إضلاح ف الرهينة م ركرّها دير »كلوق» 
فق الرغنلاية دعق الا ديرة إلى زوم السك بالنظام الذى وضعه القدين 
«شدكتياو أشتبر الذينقاموا بتقوية الباوية «هلدير ند فسدةمة14:1» الذئ 
ارئق عرش الباوية فا العد باسم غر فورئق البنايم بن فلي بف يبارع 
السكيمنة: فى الفسؤرالواسط ا زيمان_ اشرو لا أذ كيه لويذ من 


« هلرنر ) هذا 





--14 - 
وافيعشت اسار وائدة لمت فد ركاوفى» م ركاستةو؛ ٠١‏ حينذهسله 

الى رومة وعينسكر مين لابابا دلي التاسم» ومن ذلك القت صا صاحشه 
النفوذ الا كبر فى الور النالئية لالة 2 لك الك اك نان مات سنة ره م1 
ويمد هلإنرئد الثل الاعلى للباروية » وكان مكيل ألل.م ولكنمكان ذا 

عدكة ة لا تفل ورقين لا ,مزءزع » ف أن الكيبيلة هى را السيادة 
امالس » تستمد تفوذها من الله مباشر ة وتمد هى ماوك الازض 
وأعراءها بالنفوذ ٠‏ وكانيعتقد أن النابا له .ركز قَذْ فى العالمفبو الذى نوله 
الاساقفة وخلمهم وله الحق فى خلم الاباطرة لاآنه سيدم الذى لا يشأل 
عما يفعل وم يسالون 


“ا وقد أبدأ تتفيذ خطاته أن مل | تتخابالبابا بواسطة الكردينالات 


0 


١ 
0 ! 
: 
: 
م‎ 


وه الزوؤساء الك يديو وَل فى رومة» ويذلك * فلص من لموة ة الزمنية الى له كانت 
بنع ع الفا الم واستحث البابواث على.اجراء الاضلاح.ى 
الكقسة وإعلاء ثّ 95 الا مأ بووية ة وكلنما 4 وان يا تام الافتناع بلزوم 


عومد 


انتوق البانوية و :ولموا رياسة ال لعالم الستى المتحد : 
قر ينورىالدابع ولما وصل غى لغورى ير 2 بى اليابوية سنة علاء ىه اعان 
خم النظرءة || لقائلة. بأن: الامبراطور ظل. الله فى الارض وقاك إن 
الاميراظورية.لا مكن بتكن كات لانها الجتيد على القوة'ا ماثعة وأا 
ك ندسة فتعتمد على الفضيلة وهى مبذا مالصوافة يمل اتليظاً . واستنتج 
وكيش الله عدف عبان بسظن عل الناش جيم 


ا غن لغورىف الل يجت أن كيت الك خنسة وحدة ك6 : 


لرتسن واحد اليانا وعى ذلك حم الاساففة 20 0 1 
0 ص 0 





-- 

عين الولاء له وح مهم ارت لام م ا حل وأ أ اق مق استثناف جميع القضاا 
مجه الها رات سا ءثم أعلن 200 ى العليا فى الكنسة وأنار اده 
وق ١‏ كير هيئة دينية وهى احالس الملية» م 0 ل انؤاه كيل 
امالك يكثلونهأمام الملوك ورالامزاء ويتفدون 20 واله عثاة عيون 
وسفر ا لعن المختلفة » وأخز / - ىلعاو لك 
35 رم بتبعية أراضيهم لاأرسول «دارس ويطلت اليهم إرشال الأأعدا 

وحرم غريغورى سنة 34 ٠‏ زواج القساوسة وحرم قبول نما 
الدينية من العامانيين وهدد يخال الدين بالحرماذ مان اذا م قبلوها :"كان للف 
هدد الملوك والاشيراف اذا م | سأعدوم عىقبول تلك الوظائف بورلا 

وى سنة هه ١‏ بلغ م هترى الرابعاميرا طور الما ا ام 

شوم ارسق وأ خذ ع عفرده وكأنسا) و تالا باس عواهيه ولا 
ينقصة الا قلءا 00 الوزعة والشحاءة الادبية ولو اونيعا لعد من 
"كنار تحال اللا 26 لكنةكان مده 71-2 اشديدا اد لاقواقة 

وا رأى البا! أن هئرى الزنم اميراطوز لمان الم يكترث بقر ا 
أرسلاليه رسو 0 يطلبهالحضور أمامه ومددديارمان إذا هو أحضر » 
فاعتير هنرىهذا عثابة إعلان للحرب وعةدحلساً سنة >7. ٠‏ وأعان يال 
الباب»فاجاب فر يغورى دول الامبراطور وحرمانه ومن َم بد التزاع 
0 اع ضاحت الساطة العليا 

والحز مان امضى سسلاح اتستفيله غريغورى. ومن جاء لعده من 
الراوات لمديد يا و1 رأههم على الاذعان» فاذا ضكر فردار 


الحرنان ملا شخص جره النائى و إذا “ان مكنا أصريح أ أتباعه فى حل 
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بن أن خا لما أمزاء ره » واذا مات !حرم من صاو اب كشك ادن 
دفنة مسبحية اذا قلت هيهو فلن 1 0 افيف خانم : 
وخفتت أصوات الاجراس فيها ووقفت جر ركتا الزواج والدفن . ولا 
بحب أن قال بن ..أهمية هذا السلاح فمّدكان .الئاس فى المّرونالوسطق 
لا ييتمون نأض اهتهاءهم رناء اليكتينة وطاعة ادها 

ولذلك دن شر إن سكو ا كن ا ضفن قرار الحرفان» 

د فتن الاشراف ف الانيا فرصة ضمف املك وحاولوا الاستفادة من 
نكيته فمقدوا إجهاعاً فغيابه وقرروا تزول هنرى عن مظاهر 0 
وأزوم سعيه فى الّاس العفو من البايا فى مدة ننه 


عند ذلك اب برع هترى إلى ايطاليا ليحوك دون حضو غ رلغورى» 


لإنه رأى فى ستدوره شيا سابل لسياسية .. ووقف 0 

سا على باب قلمة «كانوسا دودومده » فى ثمال ايطاليا بالرتمن-ديازما ) 
مث كان البابا :انلك هرتف طرققه إلى انام اميل الثول بين يديه 

506 لجوه و عارى اراس ياف الافيلء ليذ لمن رادو 


وأخيراً ا اليايا له بالثول وغ ر له ذنبه ورفم عنه النقمة. وعد هذا 

إذلالاٌ انا 18 0 له فى التإرتح 
م غير أن م ركز هبرى بدأ وى نلغد حادثة كانوسا ء فسير جيشين 
الىايطاليا وأخذرومة سنة 6م١٠‏ وكاداليابا يهم عي اله ردلكن 
النورمند بين جاءو! برياسة « رورت جسكارد » فا! نسحب هارى وترك 


لمم رومة 04 فهبوهأ ولغ قريها 6 ذثار أغلبا عِلى اليا وحلفائه وأخرجوم 


مما ء وفر غريغورى الى , «.سالنو. » وهن من أم المدن النورمندية » 








ا 
حي عارك مها معطلا رنم. ك1 الباوية ل الضعف لعده بل زادت 
قو ابالدعوة الى الحرو ب الصليبية وبالنجاح الذى أحرزته الجلات الا ولى 
من حلط المواوردة )م هرق الرَابع هات سنحة + متقضاً بت 
حروبه معأبنائه . : 
ول ل شكلة تمليد الاساقفة الا عبد هترى المامس س:ةجبب؛ 
باتفاق «ؤرمس 71101105 » وعمتضاه نزل الامبراطورلابايا غن حق تقليد 
الاساقفة الساطة الدينية . وصار الاساقفة ورؤساء الاديرة يذتخيون 
واسطة الكنيسة محضورالملك أو من عثله» ثم لدم الامبر اطم لورسلعتهم 
السياسة والمضائية والمدنية و يععايهم اران 7 يتفعل مع / نباعه من 
السلاتون انا لهام والعصا ‏ اللز ن ها شارنا الوظيفة الدينية ‏ 
فتقوم السكنيسة بتسليءعا للاساقفة أو لرؤساء الاديرة مباشرة 
أسمرة هوهمْسمَافى ( ١١١2‏ - 64و0١‏ ) 

| يسم اتفاق « ؤرمس» المزاع بين البايا والامبراطور فتحدذ 
النضال فى حم الام زاطور« فردرينك بربروس » » وذلك أنه نعد 0 
القراضت زر َم يكرا امك امير سوابيا 3 اذ الغالت» مدكا 
سنة مم١١‏ وكانت اللا شرة تنتسب إلى «هوهنشتاوقن «عاناهاهد ه110 » 
وهو حصن فى +نوب سوايا 

وخانا« كيوادم ية بان ١١‏ ابن أخيه «فردرنيك الاول»الذى عرف 


4 2 اللحبة ار راء)قهو أجل أباظر ه 


العصور الوسدط ى.وكان عصره ى المانيا عصر عظمة لخ زة ورخاء فار 
وتقسدم فى العلوم والفنون . وكانت قد عت فى المانيا مدن'لا تقل عن 


اتفاق ورهس 





مدن ايطاليا | طاي 0 5 لم ا 3 والفنى » وكثرت هذه 
ا00 5 ؛ وبرزت مم1 كو ولويا,ومابكر واجز برج 
ولتوقا من ام! راء الاقطاع التجاً ت المدن إلى الامبراطور ليحمهاء 
فصارت قوة 0 رية نيعا عل الادواق وتساعدها في حروما 
المزتلفة . 
وكان فزدريك قديرا واسم اياك ل 6 ال للءالى ذا رضيه 
إلا 0 ك1 ن للاهيراطورية قوة ة يداو مئاق سَناسة ونام فنكان سذى 
للتمتع حقيقة الملك واقامة حكومة قو متددة ف المانيا وبرغندىة 
وايطاليا باخضاع كل من وس املف رقدن 
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اخضاء ثورة 
رومة 


وانتوز فردريك فرصة قيام ثورة فى رومة فدخل ايعال. افع 


البانا « هادريان الرابع 117 م1 2» 5 لى أن فريك تتاطررا مقابل 


3 
1 
1 


مساعدنه على 5 شع الثورة» وم لم ذلك سنة م١١‏ 
ولكنه ما كاد يعبر مال الالن عائي] جى بدأمتوء التقام بين 
النانا والاميراطور» وذلكلسيبب ا اليايا 1 الامبراطورمدينلهبتاجه 
وأن الامبراطورية اما هي منحة منحها الباا إفردريك ١‏ وقامت المدن 
3 الاماردية شادة ميلان تا كس الامبراطورا وتعاون اليابا فى كفابجه » 
لاا نش الاميراطو ر من هذه المدن صلابة فى مقاومة أوامره حاربها 
سئة مهن وانتهى الامر. ,أن صرب ميلان التى تعد زعيمة اتلك اللذن 
سنة ذا بعدحصار ثلاث سنين :عند ذلك وجدتالمدن خلاضاق 
الأحاد فا تحدت » وعساعدة البأيا « للكدد التالتا كينا ( عصبة 


نش و 5 2 ءِ .هه 
مدن اللمبارد ) سئة /1517آا. وباحادها نجدد بشاء ميلان »؛ واسست مديثة 








3-0 

«التدرية» نسبة لليابا اسكندرالثالث اتناوىء «بافيادن:وط » التىكانت 
موالية للامتراطور ١‏ 

اما عاد فردر يك الى | نطاليا وتقا .لل سنة امع عصاءة مدن الايارذ موقعة لنيانو 
بالقرب من ميلان» أمهزم فى واقعة ١‏ لنياو م«هدهمنا » وهى ٠ن‏ الوقائم 
الماسمة فى تارخالعصور الوسطى. اذبعدها اضطر الامنراطور الى الماس 
العف ومن البابا فتةابلا ف البندقية7١١‏ واعد تحادثة «كانوسا» بعد مضنى اذلال البندقية 
مائةعام بالضيط . وعقتضى هذا الاتنماق (اتفاقالبندقية) لعدالامبراطور 
عس استقلال مدن الامبارد ول كعق ممما بالاعتراف له بالسيادة الاسمية 

أما اليابا ا و و ا ا ري ا 


الثالك 


- 


لا ساعد ديد الرائن] قاد المعارّضة صل الا ناطرةهدة جسة 
علد نان ايدو ا واشت الأمر بإنتصار الباوية حين ركم 
الام راطور فردريك أمام اليايا طاليا الغفران فى اليندقية سئة ١١7‏ 
كا ذكرنا. وقد قام فردر نك بحملة صليبية وغرق فى الطريق سنة 
خ تن رف لمقةاى اننا لضت 

9 ومن أم ما حخصلق عقاه اغتنات نمز باطضازة اطثرقانية فرق 
بر الأألف بعد أن | كتسحبا هجوم الصقالبة والجر » فنى سنة ١١65‏ 
صازت. الأأواطئ الواقعة عرق ابفازي؛ على شر الطونة:الاوسط دوقية 
متف هراة سويت الها نعد قليل » وكان المصد منها تأعيق أللننا دن غازات 
الجر » و 
وسادت المانيا بل أورنا ا 

وحوالى ذلاك الوتقت أيض) ظبرت ففالثمالئلك القَوة التىمابرجت 


والعبا تفلت ل 5 «هإسبرج) »االتى ات 1 هوهاشتاوفن 





0 
أضل روشا تمواق رو 3007 د ضارعت الفسا بل وتفوقت علياة: الانوه 
2 دوقة '/ آّ ند برج ح2 إل يت ايكون دَرَعا لا لمانيا شيا غارات 
الصفالية » 0 كا عنحه لقت « متتخت عاسئة كاد .نولا 
اتها حم هزه الامارة الى اسرة «هو وهنزلرندها 810162201 » لعد 
ذلك هم تيقين انفقوت" نمو ع طعا حرصانا افا عاو ف بروضسيا 


يذه ٠و١‏ 6 م أباظر 5 ف ألماننا بلنة اما 
الكهاع ين السابا انكت الثالتٌ « 111 خدععءمسن1 » 


وال شور ريك التالى ا 1 


أغتبر انسنت هوا وغريغورى السابع أعظم ممثلين للياوية. ىف اوج 


عَزها فى العصر الوسيط . 2 انسن تف جَامَعقَ نارس_وولوى فى 
رطالا حى صارضليعماً ى القانون فْصَبمْ اعاءات البابوية بصبغة قانونية 
: ِ بغ : 
وتتلخص خطة « انسنت » فم ل 
(2)1 ,أن لصبح البابا السيد المطلق فى ايطاليا . وعلى ذلك منم 
لامبراطور من تثبيت تفوذه فى تلاك البلاد 
(2) . أن يكون البابا الرقيب الاعلى على ملواك أوربا 
(6 “أن مخلص بيت المقدس من أيدى المسلمين وأن بخضم الكنائس 
شاع مويف الكنيسة الشرقية البيزنطية ب كنلة الفيتطتطيلية ب 
لمناطة البابا وأن فى على الممحدين فى ,كل مكان 
والمدهش أن البابا انسنثتهذا قد بحم ىتنفيذ خطنه الىدرجة ما 
)00 أما من حيث النقظة بالاولى فان:!ظ قد خدم الباياه فأصبح 











500 

فردريك الثابى ملكا 4 1 عدت إن هنر ىالسادس سنة510١ ١‏ 
ولم يكن افرردر اك من 0 
0ك سن فاتك فقن د اسدكف الثالك 0 قم| على القاصر وبذلك 
أصبح البابا ند بن ث مون صعلية 

() أما من حيث النقطة الثانية فان البابااقد نح فى ذلك نجاحا 
باهرا فاصبخت كلته مشموعة فى كل المكومات وأصبحت القَضايا 
ل نا و *« المتلت و ولس أل فل قوة ترف ا ار اح 
اكه فى فرلا وامحلة! وخيريما 


أما فؤفرنسا فائأرعم للك (قليب اغتشطشن» علىرد زوجتهالاولل 
ف رفض الملك» ادر صده قر ار اطزمان فلم لسعة الا الاذعان 


وما لق: اتكلترا فان اليابا حتم عل ءالمالك عوم! لمنوتجها سين 


(استيفن لنحتن دم عنما «عطتزع:5 » 0 رحال الدين المنتمين لماحم 
50 لأساففة «كانتر عر ى “جاناناءةة 0 »» فر فض الملكه نذا التعيين وصادر 
تمتلكات الكنسة وحرم ازعال التترجافق الزااء فامدر هذا سدمقرار 
3 

المرمان وأ ول النقنيه بترا واغان عبد حورن صليدية|» و حرضن قيايت 
اعبط على مباجة أملاك محا روصا بد عي ام فاضطر 
الملك ,بوحنا مهايا إلى لى طاف الغفران فتفر له البايا بعد أن قدم له اجاترا 
هدية ولسامبا قطيعةء وقد 1 عترفت دول أخرى بسيادة البايا علها وأهميا. 
المتليتين والبسويد والدا عرقة واليرتمال وأرغوية 

. (8). أما من حيث النقطة الثالثة فى المنييم فان البابا «انسسخت الاك دعر 
نان شعور القوم فى أوربا 006 ف صلسة حديذة » لفت > 


سلمطان اليابا 
على الملوك 


0 2 





الصليبية الرائعة التيوصات إلى القسطتطينة» وهن كخلعت الامبراطور 
البو ) وزنطى وأقامت ا لانشية 5 والقسط: نظينية وعلى ذلك افيه 
الكئسة نائعة للبابا 
مكلك أثار البابا جربا شمواء عد التعذن لذبن ظبروا "ف 
وععررع ع 1ك 2 نلسبة الى مدينة 2 الى عت 4 عدنمة زاهرة فُّ هذه 
3 ا 
البماع فمذئ عاما لعد هذه ع 
ايان (بنسحو- ءو؟0) 
ع الا راطورية فكان عثلها 2 ذلك العصر د ردريك الثاق 53 


ا سكيلا إلا 31 مواهيه النادرة لمعكرافنى لذ فكارو الأعمال 


كلاه لقب 2 عير نه العام «( ولا فك انه أرق ملاك 3 فى العضور 


الو وسطلىمن :حي التعليم و[ لنشناء 0 الدين 0 فاءة تالادارية 0 >أسية» 


١‏ هوك اويا برجال العصورالحديثة 


ره لراك كان فردزر نك شر ض الشعر بالاغة العامية الشائعة فىجنؤب ايطالياء 
يكذ مت ابد اناق تير اليك هرب 
اي شعلت أوربا فى أواخر العصر الوسيط . كذلك كان فزدرتنك يد 
لات من ا اللغة العربية » ولوعاً 0 العلوم والفاسفة ولذا 
نش جامعة فى« نابلى » ومدرسه 4 الطب قى «سارنو ورواة5 » وحديقة 


للحيوا ناتف «بالرمو 231620 ) 6 »فتحات فق جنونب :. ن'الظاليا مضه عامية فنية 
١‏ 5 ال ع لعذ عصم 0 1 #القاء عدت البووء موش اميا 








ا 
شرن زا لغايزها جا وى 0 ارهن تتكومةالطتليئين 
الاان استنارئة وحبه 00 جايا عليه سخظ البابوية الى وسمته 
بالالطاد وشوهت هتمه : أسا ف اللانا ذان اهال الامبزاظور زاد 
تفوذ الاءراء 
.وكان كل من البابا والامبراطور يتطلع 
وإذا الم ال اليابا على 1 5 وعده فى القيام ير ب صايبية حتى 
إبعده 6 ولكننه بالغ م من ذلك خرج الى الشرق ونال بسياسته مال ينله 


أن كر 1 اإبطال ا 3 بين البابا 


0 


دير دمن قبله السسيو بوفهم من يق الحداج واللا "فاق معأ اساطان اكه مل 
ملك مك 3 ذهب إلى بيت المقدشس فوج تفسكه كا علمأ 3 2 
ان 0 فوع “البابا قدأ مان تخليه با ختازية بوجت بلاقة ...فظرد 
0 در 0 يوش التاوية وعمد الص 58 7 وليدم الصاح طو يلا لان 
البابا عر ك3 د رذر! بك و سد اعد مدن 7 عليه 
0 ويموت ف ار بك انتمل العا اج إلى به ١‏ .ترادالرا؛ 117 002120 )» كراد الرابع 
ول يكن . له قوه َال لعارضة ولا حس * ن الادارة اللتين كانتا لا 1 ضٍِ يفل ى 


يد رك زهدفىا المانيا اال م2 فيا منافسه ( ولع التو لبد 2 ان 


2 معولة نابلى ففاجأته ميته سلْة 4ه؟١‏ قبل أل توج وو 3 
و ل عاقب الا طفلا ص كواسيل «( 

وبشيتالمانيأ لعد وفانه بدونملك الىسئة بسم؟ وتعرف هذهالمدة 
« بالفترة » ا «رودلف مبسبرج عاناطومج11 المفلييا » 
ملكاوهو مؤسس كد هبسبرج المعركوفة و وأئكن له ور ل خلافه 
فرع رقع ون ألانا اشضت الى ان اوقياقة إخارة اقطاعية: 


0 








ظرور أسرة 


سيرج 
060 


1 7 
وأم ماتخدث ند رودافل:انضماغ بوهيميا إلى أملاك. .أسرة 
هبسبرج لطريق الورائة» ول تمض مدة طويلة حت ,لف الناس اتتخاب 
لأعواجوونين هر مرة هبسبرج د سراهات توقد زادكة متللكات 
هذه اللاميرة مجر الماف 0 الاسر المالكة فى برغندية ثم فى 
لرعورية وقشتالة قصب السييل بدا /اعظمة الاءمرّاطورية فىغهذ شارل 
المامس المعروف يشير اسكان ( ١6١5‏ اح وهه١)‏ 


7 
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لياع 


3 ا :زعا افشيرى. فيل اشر وب الصاءس 

لد كلك امشلت 'ألنالاك الدولة الاشلامية فى القرن السانغ 
فوسعت بلاد العراق والفرس والشام ومصر . وكيف امتدت :هذه ' 
اتات 1 1101 العا كيدي تمت بزع المدلدك' زاللاة مين عن 
وحق وصلت الى 0 حيتحونل مانا : ول يكن من المستطاع بقاء هذه 
للمتاءكات الواسعة خاضعة لحسكومة.واخدة مدة ظويلة» وذلك سبيت 
اتمدد الاجناس المختلقة وسبب النزاع والتنافش القائم بين القبائل العربية 
(مثل مضر وحمير ) ولسبب ظبور الموارج اذيك ليده الدولة ان 
تمدقت واسعقلاك الالعق او المقلدقة منب] كبالعد الأ“ تلن ولاخ الترتث 
م مصر ثم الشام ثم تاك نرق كلاه القرس :«وعلة ذلك عقت سلطاق 
الاليفة العباسى منذ القرن العاشر ولم بتعد نفوذه بلاد العراق 

5 كيك المتوة للتوعة مح الاثواقتئ عدي انه واضيقةا 2 

0 : 1 

السلطة السياسية منه :درا » فظبرت قوة الانراك السلاجةة ف القن 
الحادى عشر ويعرفون ذلك نسية الى زعيمهم « ساحوق 6 2 أوممدم 
الا صلى الا راذى التى حول بحر قزوين ووراء نهر تجيحون . والمؤاآسس 
لساظني السياسية هو «طغرل بك» السالف الذكر إذ قله اخليقة القاتم 





لاوما 
وقرذ ن اسمه رإهمه فى الخطبة ا السلاجة عدون نفودمم 0 فعيعا 
ل بلاد العجم والعراق والشام وها" الضترئ 
ان وى عمد السلطان م آلب أزسلان > الذي خلنه طورل بيلته 
وين ك2 متلكات الدولة اليوزئطية في 30 
لامي وهلادذا لد لدجم ايشا :8ن اكيز و ليون بتلطر الدام 
ثاروا علىاء براطورث وولوا عامهمج: نديا اسه «رومانوس»فباجمالسلاجقة 


بقوة بوزلطية عظيمة ة وتقابل اله رشان 6 ارسنارو وامزم اليوزنطيون 


أخير” نك اماق واقمة « ملا لا د كرد عه للها ) قرب خيرة 
» وان ) . انعد هذه الواقعة من الوقائم الماسة لانها ميدت ملطارت 
النبلاحقة :الى سواجل. بحر مرمره وعرضت عاصمة الدولة البوزلطية 
للخطر حت صار الامج راطور ا المزية للسلاجمة 
والىالسلاجقة يرجما لفضلف ديد قوة الاسلام واعادة تكو 
وحديه ال ١‏ لسياسة فمقضوا 1 الده وبلات إلا :رقاهت ف الاقالم أ سلامية 
فضل السلاجقة (سديديت دنس للتادفة. ييكان لان الك اإخلاعة ملك ودن :6 
البسأطة والحرو تك كان اله رب ف أول أ أعر © م فلم بتأتروا اك ف 
الحضر ومعيشة التر ف دشاو 2 جديدة فى الاب سللام ومضوابه 


مضة عظيمة فى اله راق الحادى ع 


املك شاه وحاءلعد « لت ساو » انه 0 شأه» 


(/اء لاو 0( وهو أعظم سلاطيتهم ووزره «نظام الملاك» من أعظم 
وزراء ء الاسلام وكانها 35 عمكا من مر الم د الى اليسةقور و اهم «اللك 
شاه »لشئون المنكومة بنفسه 0 خياته جول فى الاقال لال تافة 




















كط١مآ1ل‎ 


الشثيراء والمقناء:وظهرت المدارس والمافيات: ف الدن الابدلامية وما 
المدرسة النظظامية والمدرسة الحنفية فى يغداد وما زال « نظام اللك » 
ص ٠.‏ . 5 

ماعنا فى لسن الل حق وثى نه فغزل 

ولا مات الملاكشاه شنة ب.و١٠١ضعفت‏ دولةالسلاحمة وانقسمت بين 
أ بنائه وأقاريه الذين كان يعينهم حكاماً ويطلق عليهم أبعم« لاما بكة )ات 
وعلن ذلك :قامت غلى تقاض دولته مكومات ضنيزة تنرفن محكومات 
الاناكة » وكان هؤلاء بتشممون «بالمللك شاه» و>اولون ٠واصلة‏ خطته 
من نحيث الاهخام بالقاون والتعليم 

ولسبيت مواق دولة: السلاحقة "عاد الاسلام ضعيفا ما كان قبل 
ظهوره وتفكتكت أواصر: وحدته السياسية وحرم زعما قويا يقود 
القرات“الاعلامية ضف المباجين من العلييين وانتمز:المال "كذالته 
الىنسئة ١١١7‏ حين ظهر «تماد الدين ننم سيافى لعد 

ولا أن انلوراك المنوية اله الكرلت كلذ أردم 000 
الاك شاه جاءت متقدمه قليلا لتعذر تحاحبا و لبتكين اليابا م 5 بان 
الفاق 1]آ طوطاءن]: )» عكار لاحملات الصليسية الوقت 1 فنححت 


الجلة.الاولى 


الخررت العلمديْ 
00 9 4 
1 ا الصاءية هللات ديلنه عظيمة قامت 8 اوربا مده من. 


الززمان: من :القن الحادى عشير الى المُرزتب الثالث عشر. لتخليصض 





ل 
الارائى: القدسة فى فلسطين من تأبدى التتشلئق»:ولإ اد كيسنة 
وحكومة الأتبنية ى الشرق . واما ميت بهذا الام لأ الذي اشتركوا 
فيا من اهل أور باكانوا'نضعون علامة الصليت غَلى 1 كنتافهم إشازة 
متهم المدسة . والاسيات الى دقفيتك اورننا الخ خوض نماز هذه 


الحروث هى : د 


كر اذانى ‏ (2 كا الناسن ف "المعتؤى الاعتطن سعد ول ى عه التلكطانية 
ومخشون بأسها وعقانها وعتثلون أواص رجالا وكانوا لشدة جهليع 
واخطاط حالم ترفو 201 كثيرة وحملون 1 نفسهم خطابا عديدة» 
و يكن أمام اللسيحبين فى ذلك الوقت سبيل لرفم هذه المطايا إلا:القيام 
بالاعماا ل الصاللة >الميم والصوم وتعذيب الجسم والتتخشن فى المبس 
واقتتناء الخنفات» وأم هذه الاعمال. فى ذظاز الئاس المج إلى الا ها بين 
المقدسة التىوطئتها أقدام السيدالسيح وعذب قبا من جا ا الدينية 
راذا كان عراف الحبج فى نظر لناب عظما في .يكون عظما واب 
فى سنا ا هذه البلاد من ندى سين 
ولقباظل السبيل الى.زبارة الاما كن المتدبة متيسرا فى جود دولة 
اخلافة العر بية عبد :استيلاء الفاطميين على فلسطين . فقّد كانت تلك 
الماك غتردة ف .تقل اليرت كا كانت و الل ليقي 
لكان لا استولى السلاجمة على فلسطينسنة ١‏ و 26 
بالاسلام أظبر وا تمسكا شديدابالين ونسوا أنهمؤسس على التسامح» 
ا ل ل فلم يمد يلتق حجاج بيت القدس من ال.سامنم فى الدين 
ما كانوا يلقونه من قبل على الدئْ 0 ر الناس معرفة محفيقة الانسلام 





--1-- 
 )(‏ رغية النا 2000 الغربية فى 
المنبجرج: قله تشاع دا خوط الباوللة ندر ندر ا : الع 
لثالث جا | 1 بل راد أكون العام السيحى البجكوة 
دلفلة واحدة ونيا النابا) فعا سلئنيا دحم تتفت اللكالتةفاكة 
تكون نتيجتها أخمزاج المسلبين من بيت المقدس واخضاع التكائيسة 
الشرقية لنفوذها 

(0) - وهئاك أسبات ثانوية كيل الفرسان والاششراف الى الحخاغار ات ال العامة 

والسياحة ورغبة بعضهم فى لكوء بن إما ةي وماتفى الشرق ورغية 
الرقيق فى التخلص من قيود الاقطاع التي كانت ” رلطبم أَرضتهم 

الفاروف التى ميرت السدل لريزه الخروب 

(1) انقسام دولة السلاجقة عمب موت الملاك شاه وتفكك الوحدة 
الاسلامية وعدم ظبو د زعيم قوى 86 شنات لقو آنا الا سالافية : 

0( قيامالمد نفانطاليا وخصو 0 جمبورباتجنوة والبتدقية وبيزاء 
اذ لول تكوين هذه القوات البتحرية والتغلبءلىقرصان البحر الأبيِض 
2 : تن العوب 3 زلا الموَتَ 0 الورمسة بي 
حنوب 
ار ذال 5 

(9) حول المِربين الى المسيحية الع الذى قتح الطريق بين 


غرنى اوريا والشرق 


)( انتصار الباوية على الامبراطورية 4 وتفوق اليأنا ف غرب ونا 
حمل كلتة متستموعة وتحفل كل اللمسكومات تسارع إلى تلبية نذايه 








الى لامر 


بحاس كبر منت 


فم 

اما السبب المباشر للحرب.الضايبية فهو استتجاد أمبراطوو 
القسطنطينية بدول الغرب»ء فانه لما اتتصر السلاجقة وأصبح ركز 
الامبراطورية بدن عمدالامبراطور إلى الا ستنحاد باقوىاميرىغرب. 
أووا وهو الثانا.وسادت أن ولط | اللإقبرن طون ول إل لبا 
غريغورى السابع سنة قكان وفق امانهز :وارلا لياه ام 
م الأمتراطور لوادتي طروت اماد فى بعييك 

ثم استنجد الامبراطور « الكسيوس هداندهاه» مرة ثانية بالبايا 
«اربان الثانى 11 دها:تآ» سنةه و١١‏ وكا نهذ البابا فرشسى الااصل مرج 
فى دبر كلوفى :يسان . ويفضل ما أونيه من الم وما كانت عليه البابوية 


3 


- 


من القوة جع شه 46 يلسا عام ف «كلبرمنت :«وصنده01 »» عثلت 
فيه كل العلوا نب من مد حادم وسجضيره من بالاشاقفة 
مائتان وحمسة وعشرون انها" ليابا هذا المع كا خطبهم 

1 سياد «أرنان» 0 الوا 
وأعلد ن ازوم انقاذه مردن ل المسايين وحرض الناس على الانذمام 
الحركة - .وأعلن ججاة 4 لاملاك الحاريين وعائلامم وغفرانها 


ذوت الخاطعين » ووعد الذن عونون ف سييل هذه ارك حنات. 


3 ظ 
هكذا اراد الت التعير فالعا اي لصوت واحد 2 حكن اراد الله كنا 16 تاعز© ». 
2 1 


عند ذلك وضع البايا الصلبان على أذرع الذين نطوعوا ولذا سمي تالحروب. 


بالصايبية . 
5 3 0 1 5 
وسرت ىق لايك 1 دده قويه لسربثت ل اعماق تفوسهم 6 


فبرعوا من 2 غرب اوريا ومعرم عاثلاهم م.دفوعين هذه ك2 





د 
الحديدة ‏ والمقيقة. أن وبا المتنازعة المتتافرة © الممَسية إلى دوقنات 
وإقطاءات عدة . ,قد اخزت :لا ولسزة: بد سول الذولة التوتانة 
20 1 واحذة حك 371 عامة ونا بد ف أهية هذه 
ا ايد ليوف الفراق فثل يذل الشبور:أمام خطر هجوم 
الصليبيين » إلى ظل الا مراء المسلدون متنازعين حتى ظهر صلاح الددن 
بعد قرن .من الزمان 

عل من انتشار الدعوة اجتمعت الطبقات المنحطة من رقيق 
ومساجين وأشقياء » وسازوا من غير نظام ولا استعداد بريدون تخاايض 

يت المقدس غير عالمين نطول المسافة بين بلادم وبين هذه المهة . 

و1 ريقهم جر ام وفظائع أحت الى قيام المجريين والبوزنطيين 
0 1 وصلوا الى القسطنطينية ا الامبراطور | شتخالصض 
منهم فساعدم على العبور» فو صلوا الى «نيقية » وكان عددم الماثة لك 
فقابلبم هناك السلاجقة وأفنوهم عن أخرع م سنة ٠١55‏ . والمسغول عن 
هذه اجاة « لطرس الناسك » الذى جعل بطوف قى عورا بحث الئاس 


على حار 4 المسامين والفار المولسئ المتب «واتر المفاس » 


الور الصلمءٌ الل و لى (/اةن وح وو ) 


فلمو الانناء كان الانتتسداه إبيلة اللا وى قائ) على قدم وساق 


وكثا المتهاز موي امن الزن تسبين والبوعنيوين واللورميدين وروا 
0 الخجلة من طبقة قراف وال عراء الى تلى طبفة للك وهم 


«جحدفرى 6001123 »دوق اللور بنود«ر عوند 200 دوق روقنس» 





كت 
فى جتوب فر نسأ و« وهمند0« سردن :12 » ابن روبرت جسكارد مؤؤسس 
مللكة النورمنديين فى جنوب ايظاليا 
ولعدد جدقرى» أصلع الصلي ناترم الىالنامن» ؛ أماد رعوند» 
فكاة أرقميم مزلة ا « بوهمند فتكانٌ 2 2 دممرأ 18 
اط عر زعم طر ريما خاصا 2 أشناعة واتفعوا 3 مياق 
القسط:طينية ب 00 زذهاهم متمعين عل المووبة صعية. 
ذابا:!<تمعو | ..ة فى القسطنطخية باغوا مائة الف فازس وسماثة الف من 
الشافيدن حجاج وقساؤسة وغير ذلك خلا النساء والاطفال 
ُ عر ا ن الامبراطور الكبسيوسمستعدا لقبول هذا العدد العظيم 
1 فعاصمة 0 أن ندر الصلبديون خلغه»ء وكل ما كان إلى اليه 
من الاستعابة 37 هو 0 وسيل اليه يحدة: اتناعده عل السلاجمة . 
انا سم 3 العدد العظم والزماء المشبورين وعدم يلسم لسلامة 
دواتة اندلا الحيطة لنفسه وحاول ان يستخدمهم 1 أغز اضْه فكان 
لا يكاد ز جم صل الى الء اصمة حتى بقنعه الامبيزاطور أن برد الى الدولة 
ماعدى ان يسةولى عليه من مدن 5 الى عبد قريب نابعة لاء 
نظير امداد الصليبين بالمؤن والقتخائر أئناء يرع الت 
ولا اننظم عقدم »عبر وأ لىالاناضولىصيف سنة/.و ٠١‏ 0 


«نبقية» فتمل « قليح ارسناذ3)» صاحت ضاطنة الل : عاصمته الى قونيه. 


ودليم ولعد الاستيلاء عل ثيفية تعدم الصليديون ١‏ لى دور ليم ) كا شنهز ) 


حيث هزموا جيوشارسلان ظٍم بعد يعترض سبيلهم. وتفرع الكسيوس 
الى استرجاع سنا الستزى: وانن امو فاق تئر يفكيف عن 


1 





١‏ ا 
مساعد هم» بل جعل يناهضهم رجاء ان ينتزع كلما دخل فى حوزهم 
لعد موقعه دور يلم 7 لاو هند أخاه تنكرد للاستيلاء على كيليكياء 
فتقدم ال المها او انها دع »> وانتزعبا من بد الامير التر/ى لون 


فها أول أمارة لاتدقة سنة بيه ؛ 


قتال بين الصايييين والمعبريين ( الصليبيون عبىاليسار ) 
7 جو 9 ٠.‏ 3 . .- 9 
اماءشة الصليييين فزحفوا الى انطا كية وحاصروها فى ١‏ كتويز 


والطاعون حتى كاد يستولى عيهم اليأس . ولو انحد اغراء المسدين فى 
سبوريا لقضوا على الجلة إذ ذاك » ولسكن تقسامهم مكن الصليديين من 
الاننصار فأذاقوا أهل المدينة سوء العذاب وقتلوا منهمعشرات الالوف 





-١68- 
تتخبوا « بومند » امار ]عل انطا اليه وما يلما‎ | 1 


ع 5 2 38 . 
وبح بيت القدس ولعد ان 7 حك المتوة تقدم كثير ر معهم بك «اعوههم نم بولية 


كت قى ربد حامية مرية صغير اد زوها خمسة اسابيع 
5 وعدوا بامحافظة على رجال الحامية ولكنهم ما كادوا يدخلومها حتى 
ددنت مذحة عظيمة قتل فمااً 1 00 لس 6 ان الا 
مهلو نه شولم دأذا أرويت 3 ن تعل عاجرى 1 نه د 
سلمان ا وض فى حر من دماءالشرقيين الى ركيتما» 

وبعد الفتئح انتخبوا « جدفرى » ملكا على يبت اولكة 
ا بلقب حأءى قبر المسيح ؛ وانتخب لعده الح بلدوين وشرع 
الغربيون مخضءون المدن المافنة فى فلسطين ؛ وسهل دلبهم هذه ا 
المساعدات الى كانت تقدمها لهم أساطل المدن الأكاليه نازوا عا 
سدنة 114 وصر رز اسئة ١172‏ : وأنشأوا | إمارة طرابلس وولوا عليبا 
رعند دوق :ولوز 

ناج الخرب الصدييٌ الذ وى 

ا أريع لها مأرات لانشة و فى الشام (|) بيت الممعدس 
0 كدحدة ف : 3 لك بلدون(ب) )انطا كية [امياها و عيذ 
أولأوا لحرا ككز د ناوا( لالد وأمزهار تت زع اليا ونيا كرا 
بلدون.و لتحاو[ الصليبيون إخضاع بلاد الشام؛ بلاقتصروا على احتلال 
اللواحل” ؤتركو ا المذن الحامةتالئ فى الذاخل شين تفع وخليت 

#سلتطنت الدولة البو ونظنة :ءا مظنا من ليلا الميدديم نهد 


أن شبقه الصليديون 





١ 8 9 5‏ تسن 
ليس ازدات تجو وات" برف و السجة لايو لز مس انان 
التحارية 1 ل رف بفضل ا الصليديين 4 وحاء ال بلاد فلسطين 
0 4 2 بين 


8 سد ار العلاقات بين 3 الصليديين ذس ار + وفق ١‏ أظام 


م 
الاقطاع اد تبع فى 3 6 1 فق اماه 2 0 عن إلي" خرى 


امهم اعتتر و ملاك بيث الممعدس سيدا لم 


م 
فح دكن لزه لف ني بتلل امل عم أصيصة إالية 
الفرنسية هى السائدة وأطلق العرب علمهم جميما لقب الفرئمة 
- ظهرت طواثفجءت ببنممادىء الرهينةوميادىءالفر وسيةءالفرسان الرهبان 
عبيا احماية المسيجيين والعنانة بالمرطى وار م 1# كاه الحروت» وكانزا 
00 نعلى أ نفسهم المهود المتبعة وهى الفقر والطبارة والطاعة. و أع 
هذةالطو ائف «فر سان المعيد عاصده* عد ذه عنطيند! » واعضاءهذ|العهد 
سمون ,1278تصصده1 واد فسان المقدسن و حنا صمل 84 أو مغطعتصز » 
ولقوك اسم 1619 و « فرسان التيوتون » وغيرمم . وما لبثان 
الم الاشراف والفرسان بكثرة الى هذه الطوائف وانهالت علمهم 
المنخ والاداضى والاموال » حتى أصبحوا من أغنى الطوائئف 
7 لاوم عض جيل على وجود الصابلين بالاراذى المقدسة حت امتذاج الصلببيين 
اندمحوا 2 الاهالى وتصاهروا معيم و رما باليكة الحغرافية خوقها كان 8 
المسيخيون الشرقيون صد الصليبيين » والدليل علىذلك أنه فى الحرو 
المقبلة لم يستنجد الصليبيون عسيحى الشرق مثل الشام مثلا 





500 
الخرت العليم العائم 


كريس 
من أم الءوامل التى ساعدت الصليبيين على مجاحهم فى الحربه 
الاوك 4 | نقسام دولة 0 وعدم ظبور زعم جمدم الا الموات 


٠. 1 5 . -‏ ع 
الاسلامية وسهودم صد الصلحيين : ولكن ف سئه ١117‏ ظهر اول 


زعم من اهراء السلاجقة حمل على توحيد قوى المساهين و الجاد اا 


1 
قو , نه فق الشرق تتاوئء الصلييين ولطردم من دارها» وهذاهو 


كا 


مادالينزتي حماد الددن زنسكى الذى عين فى تلك السنة نابا على الموصل والعراق. 


نور الدين 


وا ا أملاك بددة وجود الصلييين ف الرها توفرت اسباب 
التزاع ببنه ينهم . لم مالبث أن استنجد به نعض مدن الشام مثل حلب 
وحماة ودمشقى ضّد الصلسيين فساز إلى الشام واحتل 2 واعضص مدن 


02 


اخرى . 


وق سنة ١١45‏ كن من فتح مدينة الذها الك ف أمنع وام 
متلتكارت الصليد ين وا لعي كا ن «واصل فتوحاته لد معد ول شية 
: كان امير] 1 7 امشددفا للتحارة والعلوم 6 أغاذ الا م 


06 اليلاد والثمة 6 تفوس القوم تدك من اولاده سيف الدين «( الذى. 
خاف أباه في الموصل و(نور الدين ممود» الذى خلفه فى الشام والخذحلب 
0 

كا تور الدين ىَُْ انك لذ 5 


1 


: صر 
شجاعا مشبرع عادلا مس كير أء 


واصل سسناسة ايه فىمكالكة الصلئئيين وتوحيد القواتالاسلامية ضدثم 





ا 
قف تدنةم وازادي خدينة الرزعاعلى امن فتنةقام بها الارمنء فأئارت 
هذه اللحادثة ادير الديبى رياف من حديك وقاميت لك رب الصليدية 


الثانية خوفا من لدم المسامين زعامة ور الدءن 
فت العلس الناكت 11125-15507 


ازعج الناس ف اوربا وخافوا تنحة اتتصارات ور الد.ن فقأممت : 
قله شيبة بالخر كه الى سبقت فى ارب الآ ولي . وبرجم الفضل فى 


لحر بك مم . الحاربين هذه امرة لى الراهبت الفرسى « سان برتاود » » زعماء اد 


0 
1 ذا نفوذ عظم و ف 0 غر تت أورنا 3 دك فصيحاء امكنه 1 


التأثير أن يضم الى صنهوف لمحاربين الملوا كوا ددع 
57 لؤيس السابع وامرزاطور المأنيا كتراظ القالنت .كن المي 
الالمانى فى هذه المرب هو المتفوق:على كل 5 الا لخديل وكين 
اعد ملك 3 1[ زو همهو كين مدو البييرات فى يهوه الجا 

وأول من بدأ بالسير ثم الالمان بقيادة الامبراطور ذاتخذوا طرق 
لير ورحب مهم اجربون البوزنطيوزلاصلة العائلية التى تصلهباميراطور 
الغيراق »ول يش] :أن ونتفلى نماك نتيا عفدب راليج الل إيميا الملضرئ 
واعتر امف د خسائر عظيمة بسبب الموع ومباججة السلاجقة له ٠‏ متاومة اللاجنة 
فاضطر :الي الرجوع الى نيقية حيث تقابل مع الفرنسيس وساروا فى 
طريق أ: زاء سواحل سيا يا الصغرى » ولبكن بوبججات مي جع 
ذا كوا طر يهم ع ووضل الفر نليون الى انفلا كة سنف مث 

ما الامبراطور كراد فؤصل الى عكاء. و انضم الفر يان بمد 3 باد 


ود ان؟ 





- 
ثلانة يا 5 انيدم الا ضلية وقصدوا دمشق وبذلك ا تتكيؤا ذا غاط 
ير المه سببابعة لزنن صق ى كان موالنا [اطيلنية ب وعياء -45101) رسن 
اا حاب واجتمعت قوات سيف الدين وقوات نور الدين للدفاع 
عن دمشق » فاما لم يمو الملسوق مز أ جذها عاذ الامراطور ْم ملك 
فراسا إلى اوربا. وفشلت|ا أرب الصليبية الثانيةفشلا كانت نتيحته نشوبة 
الوحدة بين الم-امينواظهار ضعف الصليديين فى الشامء فهل عددالحجاج 


وا ل أرنعون كه دون قيام 01 


مقرم الخرب الصلسمّ الماك 


يت أمام نوز الدن مشكلتان )١(‏ أخذ دمشق: الى كان أميرهأ 


آم 
إلا 
1" 
ع 
اكلا 
م 


مواليا للصليديين 0( محاولة ع مصر ومئع الصلييئن من اقوبة تفوذم 
أ 


عومد 


فها . أما دمشق: فقّد استولى عليها نور الدن سئة ١١64‏ على اثراسةنجاد 


اهلها به ضد الصلييين » ولعد هذه خطوة هامة فسييل وو <يدالقوات 
الاسلامية . 

بقيتمسألة مصر ولما كان حكامها من الفاطميين الذينثمءن الشيعة 
م يشا السلاجقة الانضمام الهم . وكانت الملافة الفاطمية فى اآخر أيامها 
الشف الطممتة ) والقؤةكلبا.ى يي وزراء لاه لهم الا +اسبتيقاء 
النلطةفىا 3 : أذلك طمم كل من السلاجمة والصليبيينف الاستيلاء 
علمبا وتسابق | ا | الفر كان دان الفاييرن فكانوا بريذون 
مصر اك الاخابة ها ردريها افكرن والابراد الذى يمكن الول 
ليهنهاء ولأ هميتها مئجبة المواصلات البحرية بي نالصليبيينويين أوربا. 





اا 
إننا. أعنيتها لنؤ راان فعن: أنها تضيق علخ الضليبيين” التاق امن جهة 
المذوب فتخصرم 0 0 التزاع من أجل مصر بو 
تورالدين والصء 
بد ال 2 بين وزيرين مصريين وها صم رغام وشاور ى 


ها 


لي «( 7 الخلفاء الفاطميين وكان شاو وزو 0 المفكية قدَن له 


ضر غام فاستتحد بثور الد يبن وقدم له شر وط 007 ايراد متضتر ضترغام ونشاوؤ 
إلدقع: ا جزية ة عدا تكا'ينت أعداة .ولكن نورالدين تردد فى ذلك لعدم 
كنت فشاو ولاق سال لان رمز كينا تجا أعباجة السلامين #الدائة 
8 الإلحاح قبل نورالدين ولى العا اب . فاما وص لهذا الخير الىضرغام 
5 باينا م افقكدونا الام وم ذأية على أن تستندد بالدليييرن 


فانفق 00 دي 6 [قدرك » ملاك بدت المعد س (سئنة ع سنة11/4١)‏ 
| 


و نور الدن 0 قيادة م أسدالدن 10 ه» هرامت شيركوهق مصر 
الصليدين ومن معهم من المضريين » وقتل ضرغام 1 تقلا 0 0 
وأصبح وزراء قدا م له ءا ف مصر اسه واراد التخلص من 
السلاجقة ونسى كل ماالعبد به لهم تلق “ون ام سرج كاك 
تصام حير ن الذين سم رظان ماحاوا لتحد له 0 مم زوا عن طرد 2 


ب 1 ع 57 حلاء السلاحقة 
لعل أنخاما واه اد ُ 2 2 لبس فاتفئق الطرفان عىان كلما مصر * 0 


والصلهبين 


ولعيد الضلنيون العد م التدخل ف سكو 0 


١ 
قبا أ ادر الصلينيو ول مصر افق عم شاؤزا تفاقا سر 18 فنا أ وباك‎ 


الى عنم نور الدن خير هذه المعاهدة اقتنع راق و الذى م فىء 
نصح لسيذه يفتج مصم 
صصخ إوية ا اب در 





واقعة اليابين 


الدور الثالث 
١١ "4‏ 


00 


وف ملئة ١159‏ جرد نورا الدن جلة مل تاكن ا ود 
مد ر واخترقت اله راء وعبرت . مر اليل الى الجدزة »وما ليث أن كا 
3 


الصليديو و حسبت الافاق أ رى وعسكروا بالفسطاط ا ادو اان 


للخ | من المعاهد د وهو مو امن ذلك لعد 0 بلة الخليفةالفاطمى «العاضد» 


وامضامما مئه. ولعد نينا الصا يول الغا الغربى ل تعابل 
المشانفواقعة «البا بين» حنثوب المنيا لعشرهة لد جزم الصلينيون, 
ودخل 00 المع تدر وعين صلاح الدن 0 عليها : 0-0 
حاصره الصلببيون عباعدم اليوزنطيين من جهة اليخر 8 ولا ١‏ و 
من رد ا خاصسر بن 'نفق الم رريعان على ا 8 اه مصمر لعد 


أنأحرضانا من المال م نالملك «أمورى ع6 وكذللكغادرها الملمنفها 


أو لاوا عيديم 
اعتدض تمض الصلسين عل إنلظة لقنا تعره للك أمورى بك 
الحرب السابقة وأظهرواله ضرورة الاستيلاء على مصر » لاما المنفذ 
الوحيد للصليسين لعد ا اعكن المفيل علمهم 3 القيا فدخل 
الصلسيوين مصر فيحن هذه المرة وقتلوا أهل بلبيس واقترفوا فظائع 


شى لني برهبوا البلاه وعيكروا قريت السبطاط 

عند ذلك خشى شاور جاح الملببينةة. اله على حر 3 الفسقلاظٍ 
منعاً لتقدمبم ؛ فاستمرت النيران بالمزية وي لا انان 
هذه الحرائق موجودة:بالفسطاط بالمهة 00 بية الغربية من القاهرة 

وعند ذلك استنجد الخليفة العاضد: بنور الدين خاء مه هُ 


لليزة الثانة قود عام فانتمياه الضر ريت لقاو ل مل 





-56اح 
ننت المقدس هبددة من الشمال بعوات”ور الدين غادر الضلينيون البلاذ 
تعن 1 فشلوا فى الاستيلاء على مض » وحاول شاور ان بتودد الى 
زرا علد 
ع و سقف الحم لير َم مات وخلفه ان أخيه ضلاح الدين 


0 وركفلك ذنهاا عاك رق لاح وح لوا 
يرا كوه فل يفلح وقتل شاور يت ب عي 


صمح الر يرم 

تولى <؟ كد وه شنة 5 فو الذق انتفع بكل 
#فقودات تمه ولب صلاح الدن بالملك الفاصر ركان عترى إم ذاك 
احدى وثلا ينسئة 1 هادى؟ الاخلاق لييياً عدقتة 
واه الم للد لن لول +١‏ عي 3 مهب حياته لطرد الصليبيين من 
انف و ل صلاح الدين السياسى 7 الذاء اف منتع 
اليقة 3 رطلف لاه تمكان رد يوزارة الملقة الناطى العيس :وف الوفت 
سه قائدا من قوآد السلطان نور الدانن البتى المعين من قبل الخليفة 
الغا وزلاا ماعل كلك حكن ا الددن أ كبر قواد نور الدين 
الَعودن ف ميرف كلاق الرقبح ولذا_كان كف لثينا أن بدعوه 


خلقه 


موقفه 


08 ع ء 
غير ان صلاح الدن عبارته وحذقه السيابي اك ان وفق بين حذته السيابى 


التناقض الظاهر 85 وظيفته ا عليه اسه 53 ثررث ف طون 


الذعلل القزقه) تسد فبدا كدان اسيم السلطان نور الدين بعد اسم 


الخليفة الفاطمى فى خطبة الججمة» ثم أخذ محبب للناس التعالم السنية ففتح 


المدارسن وأخحضر العاماء وأخذ بع الحو للتفيين الدرنى المننظر ء ثم مل 





1١5 
عل أن توي عزاكزطاق مط هن عير امازة كرك نون الددرق قدا‎ 
ليها أهله وأقاربه واعنز بهم وصاروا من أخلص المؤيدن لسلطتهء ثم‎ 
نحي الج بالضيزون: وحنل معاملتهم .و أجرائئ الفدل .ينوم‎ 
ولاشعر صلاح الدين بأن أعوان الخليفة الفاطمى يدبرون خطة‎ 
ضده أخذ يضعف من قوتهم وقتل «جوهر» رئيس حرس اللليفة وكان‎ 
جةلاردانك من السودائينٌ » وعل آثر ذلك قامت فتتة السوذانين ف الصعيد لة‎ 
واستمرت مدة» ثم وصل الى عامهميل الخليفة العبا.ى والسلطان‎ 
ور الذى أل اقامة الشعار السنية فى مصريدل ته ]لقي تر‎ 
. 1191 تكون خطبة الممة اسم الخليقة المبلمى وكان ذلك نسنة‎ 


وبعدهابأياءمات الماضذ» أله لفان لاسي لد 00 


ْ 


01 
ا 
للها 
| 
ا 
٠‏ 


١ 


مصر 0 كا ل و عو 3 افق ادلاقة الفاطمية و الى المذهب. 
ل 0 صلاح الدن 0 ل د و 
الصلييون الذين قَْ ببث المقكدس ا حولوا دون املا كه إباها م" 


خاصروا دمياط بحرا بالاشتراك مع البوزنطيين ولكتهم ارتدوا عنها 
وتكيذوا 0 فأدحة 6 كت هذه اخر حرب هحومية قامنت 8 


017 ال العدس فق مغر 


العمزقات بين صمرح الر يعرم ونور الر يمه 


لا قوئ مرك أز صلاح الدن و 0 راق ور الدن أن الزعامة 
ف الشرق قد تنتمل | لبه وبرت الغلاقات بين الاننين 3 تكن ع فافئ] 


صلاح الدن للعهاية لظبر خضوعه وولاعءة لدر و لفق ونيد أذ ا 





ا 

لبد ايان بن صلاح الدين من توسيم تفوذهففتح بلاد النوبة 
والمن» غيردان كل هذا ١‏ عنم ون اللي بن أن يضمن همض البو 
إلى ان مات نور الدن خا سنة ١0074‏ وخلا الحو لصلاح الدين 

ولاشك انر الذين ايكيو-من: لخيرة البلاطين”الذن حكوا 
ف القلودف تأتفاق ١١‏ اراءالمؤرخين المسامين والصلييين فى ذلك الوقت 
إذهو الذى أحيا دولة السلطان ملك شاه وحةّق امانى تماد الدين زيمء 
فوحد القوات الاسلامية فى الشام وحال دون اتقسام كلة المساسين زاء 


الصليييين . وعوته أصبح صلاح الدين لوق 56 سل ف[التتوق 


أما ابن نور الدين الذى خلفه وهو «الللك الصاط» فرريكن له من 


الا احدى عشرة سنة » فوقع اديز عض ودوائك انل 
0 الي يتفق مم الملك الصا كان 50 له كما كان تابس) > 
. بيه فم يفلح وقاءهت الحرب بينهعا.: وكان وري 0 حارن صلاح 
الدين حى انبق وحدة المسدين والاضاعت الحهوذات الى صرفت 
افع السدرن 32115 كا حمين عل اث موت ناه الدين زاتني , 
واتيق الحرب مهزعة الملك الصاح اسك صلاح الدين دمشق وأصبح 
سلطان مصر والشام عوافقة اممليفة الغياسى سنة و/د؛ 
نم مات املك الصا سنة١118‏ فل مجدصلاح الدين صعويةفى أخذ 
حلب مالمو صل وصارالسيد الوحيدىغرب اسيا عا فى ذلك سلطنة سلاجقة 
الروم: وعلى ذلك تحةقتسواسة نورالدين وأ صب الصليديوزف بيت المقدس 


حصورن بان قوات اسلامية متحدة من الذخاك واعكذنوت والشرق 


ح الدبن 
5 الصاح 





5 ١11 


عمزفات صطاع الداين م الصلمييبى 3 بعت الى 
ان.الحروب الى قامت قبل ذلك بين المسامين والصليبيين فى الشام 
لم تكن فى الحقيقة إلا ءناوشات بسيطة انتهت بهدنة ينهم وبين صلاح 
الدن تف هده . 3 الحرب .العامة الى ستنتهى باخراج الصليين 
من بنت المقدس فسشيما د سنة 5م1١‏ قام نراع باتك صلاح الدن 
والصلبيين إشتل ما كاق قله أنند فونناق الفظلبيتاق العى «رصيدولنة " 
صاب التكرك يروررزيوريه زو الدستهوج » ضاجحب حصن اكوك من قطع طريبق 


المجاجج والمسافرئن إلى مصر وسلب القوافل . وقد حدث أنه سلب قافلة 


فما لزه صلاح الدن 0 هذا على الانتمام » وزاده لصمم| قيام 


«ربجينولد» حملة بقصديها الدمير 1 والمدنة. امك لحت العاقه بين 


المسامين والصليبيين بقيادة صلاح الدين وتيف اك تمتقابل 


قلغة الكرك 
٠. 5 2 . .- ٠. .‏ سم 
واقعة حطين الفربكان ففواقعه «حطين» فو لبه سلخة/ام ١ ١‏ فاامز مالصليديون انيزامأ 
اس وقثئل معهم عشره | لاف وعم رؤساوم انيئ ف اندى صلاح 


الدين .ومن اهو لاه الاسرى صاحت 97 و« جاى دى لوزنيان » 





-- 
« تقدعتقمة 06 :وى » ملأك بست المكدس مسقطت عىئ ونابلس والرملة 


وقسارية وياذا وبيروت » وكلبا كانت 2 هامة فتحة اواءها 


3 فتح بيت امسا عذوة 4 واظبر صلاح الدن إساضًا وليتاجح 


ممر وكين بالعتفقةةوالرجه حو افراءالصلبييين والنساء و الاطفال » فدد 


١ 5-6 8 -.‏ 2 20 .- 
راك م فرصهة ارنعن بوما لاخلاء الدإل 5 وفر ص ده شخصره كان بدفع 


حا 
38 
,تعضها من جيبة االخاص ٠‏ وقد سمح بفك اسر « جاى دى لوزنيان » بعد 


ل ن أقسم ألا نحاربه و سق للصليبيير: من 1 إمار رامم ومتلكامم 
الرسبات التى ساعرت عبل ضف الهايبييى فى بدث ال مقردى 

١‏ خا لمات الماك أموترة امل الريئ لوك أطفال ضبعاف 
وسادت المنازعات الاهلية 

«* سدم أ الضليدين كانوا منمسمين على مسيم فلا اتاد بين 

من كان منوم ف أنطا كنة 509 ومن ٠‏ كأن و ىق بثث اللقدمن 

لك ساعن على صءف المكوكة لمر كزية” تفوق نظام الاقطاع 
بن الصليبيين 

4 ل فسا أنخلاق الضليدبين سبت تأثين اليقة قبع وخصوص) 
ع و 08 7 


10 م 0 5 8 
4 عددا كثيرا منهم كان من عائلاات وضيعة فى اوريا 


هنك :إن الشئن الاقتصادية: أصبفحت فى أيذى جار أرظاليين 


من جنوه والبندقية فلم الستفك الصليييون من ذلك 2 


بيت الأقدس 





كم ١/.‏ كه 
الخرب العلمسم اننا 


لا ذاع خبر خبر انهزام الصلييين فىحطين و دفي المسامين بي تالمقدس 
واكاش دولة الصلييوين ف الساءه اياك ا لحرب صليبية 
رك" ا قد لس ذت اله نالتان صا كك 
عليه فى القّرن المادى عشر» د بدا ملكي ور لبون عل النظم 
الاقطاعية تدريجياً وأصبح سلطانهم قويًا فى البلاد وعلى ذلك لم يكن 
البابا هو ا حرك الوحيد للحرب الثالثةكما حصلف الحرب الاولى . 
وقدكانت هذه الة مكونة 0 جيوشقونة متشلية ة لامنطوائف 
همحيةمدفوعة بعامل الجاسة الدينية من غير نظام ولا استعداد . وزتماء 
هذه املة م الامبراطور فززدربك برئزومن وفليك اغشطس ملك فرنسا 
نشارد قل الاسد ملك الجلتراء غيرانه انصعستو حيدالقوات الصليدية 


ف ال كك الاولى فان توحيدها فار الغالثة كان اصعس لتعدم طم 


القومية:فى جمالك أوزبا وماجرت اليه من التنافس ومع ذلك كله فان 


م خير سقو طُّ بيت الممدس و ق فى تفوس النا سكان 59 8 ا للك 
الف روف قبواط تافسات بين ملو ل : 0 الى رب الثالثة 


وكانالاسراطو ر<ة ردريك بربروس» 5 مغر ك للحر ب إذ 
اجتمع الا لمازفى” را١‏ لسيون 06180012 سنة ١185‏ واد وأ الط ريق الم 
إلى تالص ىعترقين بلاذ الجن والبلقان . ثمذهبو م 
حال طز روسن ود غلوًا بلزد الارونئفق اليك انيف ناك وعناك رك 


. 000 2 9 ٠. 
الامبراطور في نهر :سالف و عرف ل لوي ابن‎ 





-1خ1 - 
ب فر انان فنعتب ليع وابدأوا: متكذلون تند أن كان : 
منتصر بن » وعاد جزء من الءة ش إلى المانيا وسار الياقون بقيادة « دوق 
سوابيا » وهو ابن الامبراطور بريروس 0 هو أ مات فى 
الطريق فتيدد الباقو ن ول ,يصل هنهم إلى عكا الا النزر البسير 
وف أثناء ذلك اجتمع «فليباغسطس»ملك فرنسا مع «رتشارى فب أضياس 

مالك اخاار! وقاماءون تسيلا ومعينا حرشييا د م الاك فته 

٠‏ فوضلوا الى صملية ولبثو! فها مدة سنة » 3 قاما قاصدين كك 
والنكتن! را عل تبرض فلحتلها زتشارد ووبقئ 57 الى أن استتحد 
به الصلييون فى فى الشام ان شا دق لوزنئان عاد كك ببملتة وإدفا 
دمل بت القدس ريا يحاصرعكاء لخاء صلاح الدين بقوانه وحاصمره 


0 


وصضيق عليه وعلى من ميويك اناق مله طويلة 
ويلاحظ )5 ن صلاح الدين 3 كتفى نفو قه البرى و نحاول خطازن 
الصلرويوم 3 حهه ال بحر »2 وعلى ذلك أصبح هؤلاء متصلين ا را 
فكانت نا ] 6 اللوان و الرحال والذخاف . وا سحور الحصار حى حاء 
ل 0 ملك قرنسا ورلشازد قلى الاسد :ملك الت اوسقطت 
عكا فى اديت اذا 
عند ذلك دب البزاع بين الصليبين وخاصة بن رتشارد وفلي فغادر 
فليب الشام واصبح 3 عفرده » واراد ان «واصل انتصاراته فاظبر 


ف خروايةا ند الللنيق قروانت" كلها تعيدة يطكبة واتضر عل 


صلاح الدين فى واقعة « ارسوف:» ولعكن هذه الاتتصارات 00 افعة نار سرك 


حاسوة وعلٌ ذلك نيأت مق وصات الصلح بين رتشارد وسنف ايد 





اح الرملة 1 


بح ااا 


-551 
خى صلاح الدين وائفما 8 غم سنة معدلا 6 لى صلح الرملة وهو عنارة 
عن هدنة استمر ثلاث سئوات وعانية 0 وشذضى عا د 
ترك عت النزس عت عه انان اشرط رف شم 

للمسيحيين بالزيارة والحج 

كدان تحير الصليييؤن شاحل الشاممن صور إلى افا 

إن برد المسامون الخلفات الدينية 

وعادر ارلشار الشوق سنة 1158 1 الطر ؛ 
بذ «لي ولد دوق الهسا» الذى سا 
لي الامبراطور 0 
فك هذا 0 الا بعد 1 دفع دية 
كبيرة .وها لمث صلاج الذي إن 
وابك ‏ ل سي 1 

كانت انتة الك الفليية 
الثالئة آنا يحت ع8 5] خباتنا 


للصليين بدل بيت الممدس 6 وامتد 


أجل بِمَامُم في الشام مائة سنة أخرى . اما أملبم في الاستيلاء على بيت 


العاس قد سن ناا 


ا خرت العام ا ا ا 


فى تسنة مي1١‏ بدأت الجلة الرابمة التى انضم البها عدد كبير من 
الطتات الوضيعة كل الجلة الا وك .وكا م + ونه لد 
: 5 








لالااذ ب 
م راض البايا«. انسنت الثالث » و م زعماتما «بلدون دوق فلندره »» 
ا رئيس جهورية البندقية « الدوج دندولو »بت وكان 
ا 0 والمداع 00 
1 عدم ب والمؤوية مقابا ليق ن المال وتعبدواله أ ل 
210 غنام والاراضي التى تقع ف فاخم 
وكان د الوجيد الوصول الى مصر ولسكن «الدوج الدوج دندواو 

« دندولو وامقسدط »عبار 0 2 يؤثر فىالصلييينو أن يستخدمهم 


ففمصا اليندقيةاالخاصة» فساعدوه فياخضاء مدينة «زارا» سنة؟١؟١‏ 
00 0 


9 
وكات تابعة للمجر . ثم زارم أمبراطور قسطنطينية المخلوع واستنجد 


م ومنام اذا ثم ساءدوه فى استرداد عرشه . فقصدوا القسطنطنية 
سنة ٠١٠‏ ول يلقُوا ضعوية فى الاستيلاء عليها . ثم طالبوا الامبراطور 
بالمبلغ الذى وعدم نه ؛واشتطهذا فى جع النعود من الناس فماموا بالثورة 
ضد الصليديين . عند ذلك ة فز و وقام الصليسون يذافعون عُن 
أنقسم قناع و1 واقتاوا وتسليوا وتهنو1 و كستروادالقاهدل الي كانت المياد.ين 
وأخذوا الصور الفنية » وأصبحت القسطتطينية وباق ممتلكات الدولة لريارر ,يلم 
فى أبدى الضليديينواليئاذقة مناصفة .والده+ء شن أن هذة انآ كنيب 
قيام االسيحيين: 5 فق أو رياضد ما اقترفه الصليديون فى المطسطنطينية . 
وهذا ,يدل على أن شعور الاوزبيين من حيث. الحمروتة الضليبية 
أب العيدي 

وقد قابل البابا فسنت الثالث: قيام المسكومة والكديسة اللاتينية 


ف المسطئطينية بالاستحسان .واختار الصليييون«بلدوين دوق فلندره» 











-8/اؤة لد 

أمبراطور على القسطنطينية وتركوا للبنادقة اختيار الرئيس الدنى 
للقسطنطينية . وقد قدم الصلييون البلاد الى اقطاعيات حسب 6 
الاقطاع وأصبح تج اف املق دوا على هذه الاقطاعات» ونشاتت 
دوقيات فى سلانيك ونيقية وف 1 ثينا. أما الينادقة فآ كنتفوا باحتلال 
اراى؟ والدراجل وأصدة جيم التجارة فى اندم 

ا 2 اللانيذيين فى القسطتطينية الى سنة ١١1١‏ 
وقامت فى هذه الاثناء حرب يدهم وبين الباخار .١‏ مزم ذا الصليديون . 
وف الهاءة سكن أحد البوز نطيين السمى «ميخائيل باليولوغس » من 


'تأسد س إمارة ف لمفية ره 35 هاجم القسطتطيخية وزالت دولة 


لما 

أ 
للد 
م | 
لل 

م 


لصاينيين الذي ن قاموأ ١‏ باججلة الرابعة .و سين بعاء اليوز نطبين ه فق 
المسطنطينية الى سنة ه4١‏ خين جاء التراك : و يكن اللحماة الصليدية 


2+ 


الرائعة نتيجة سوى اضعاف وسائل الدفاع فى المسطنطينية 
ا أما المر وب الصليبية التى 'نلت ذلك فعىحملات ثثانوية ليس لما من 
الاهمية ما لسابقانما . وانغر مظهر من المظاهر الدرينية التى استولت على 
الاوريين الخلة التى قام بها الاطفال مننة ١١١١‏ فى المانيا وى فرنسا . 
نقد قام مئلاء الاظفال واجتدسوا وصضمموا على الذهاب الى بيت المقدس 
بعد ان اتتخبوا مهم ر ؤساء . أما الاطفال الذين جاءوا من المانيا فاررجعهم 
الباناء آم أطتول لف زلا د هيرا اسيلا | ومنها أخذم بض :التجار 
وباعبم فى الاسواق بع السلع» بعد أنمناع بأنه سيحملهم الى بدت المهعدس 





هلا - 


2 0 -. 0 


لما صلاح الدين سنة 5١اء‏ قسمت دولته بين اكه الغلاية 
وبنراشرةه وقامت المروب بار اد العائلة » ا له اذ 
ما لبت الخالة إلا قليلا حي ظبر شيف الدين جه و صلاح اله 
وساعده الاعن فى حرويه ‏ غال دون | تقسام الدولة . وكان 0 


الثاذن كانتي | >كية ال اضوزنة الللناطين. لجال الذقء ا 


ل أبناء صلاح الدين واحتفظ بوحدة المسانين ف غرب بلقا وأصبح 
لمر المكانة الاولى بين نلك الامارات . وكان «القاذىالفاضل» امشهور 
بأديه وعامه ساعد شيف :الدن فى شدون البلاد 
: وا ش ان دون انه لا فائدة من استرداد نبت المقدس ما دام 
السلطان الاوى 17 ف مدر » وجهوا جملامم 90 ادك هذه 
الات هى حملة «جأن دى برين وسدو:8 06 سدول » سنة ١14‏ / 
هاجم الصليديون دمياط وعلى لونم من متاعة المدينة وكبر افا 
رط وانوا فا بفظائم كثيرة ( وااسعت الصليديون لعد اتتصارم ف 
ذمياط (لزحف ل القاهرة وف هذه الاثناء مات املك حزياً 6 بوالق 
مله وليةطردالصليين نمصرعلى عاتق أبنه اي 5 ات 
6 الدمخ ورزث 0 الصفات المسنة التي كانت لا ذه يه وحمه » فاقام 
اللك السكامل الاشتحكامات للدفاع عن المنصورة . ولماخنتى من اطراذ 


بجاح الصليين اقلم لم 


1-8 
لسر وط مدهعة وهى رلك مصر واخذ بدثت 














0/5 

المقدس 5 ولكنمم م / شاو ا لامهم كانوا منتصر بن ا رايم اكانى 
ل ب ١‏ أم منبيث المقدسء ولأأن الروح الدينيةكانت 
قد قات وحلات عار ِ 0 المادية 6 ول 3 بيت المقدس عاط امارات 
اسلامية فلا يسهل الاحتفاظ 3 

وقد أخطاأ الصليبيونٌ فى امخاذ الطريق الى القاهرة فساروا من 

ط الدلتا حيث الترع مشر 3 ور ك0 | الط رق 00 1 
0 . وقد وقتهف لمم املك الكامل ف المنصورة 8 النجدات الوا 
حاءت اليه من 0 امالك اللا سلامية 0 أثناء الفيضان 4 فمطع 
لما ران ا ا الميأه با ١‏ لص مايال فلم ادو دار 7 درط 


الصلح وء ادو ا ؟ 5 


.ا 

إلا 
لد 
نا ١‏ 
. 

م 


14 . ا 
اجلة الثانية وهى جهاة الامبراطورفردريك الثاق 


رمد 


كان الامبراطور فردزيك قد وعد البايا السنت الثالث بالقيام 
عرث طُله ولكلة ظل يتنحل الاعذار حتى قام فيسنة 12 .كان 

قد زوج بابئة «حان د رين » والدذ لقت ملك بدت المقدس شر 1 
ولاقام حملته لمات ع الكنئيسة ولم ير غناك 
1 2 ارس فكانت جملة غريبة مكل الوجوه وم ذلك فانه سياسته » ولا 
اشم رعنه منعطفه على المسامينءضادفت هملته يجا يجاح م تضاذفه الات 

اليابقة اذ اتفق مع الساطان التتكامل بت وكان متخيو م من صبياع دمياط 

وتديد القاهرة هرة اخرى ب فسارع لعمد: ا'نفاق مع فردربك الثاق, 





د لالزلا 

لماعل 3 دويلة نرق القدين الت ل رو افد ا 1 
بالاما كن الاسلامية المقدسةءومةا بلذلك يتعبد فردريك عساعدة الملك 
الكامل ضد أعدائه سواء أ كانوا مساين أم مسيحيين 

(90) تعيداتردريك لعدم ارسال النحدة للإمارات. الصليدية 
الموجودة ف الشام 

ولماذاع خير هذًا الاتماق.| تكره الملمون. والطيديون في وقت 
واحد . والحقيقة انه من الصعب الب»؟ على هزابا الاتفاق. وهل هى في 
مصاحة المسادين أم فى مصاحة الصليييين . ولكن أحميته لاسلينهى 
أناحتفاظ الملكالكامل بمصر أم بكثيرمن بيت المقدس لانمصركانت 
بلد خصب وزخآء ف حين أن :بيت المقيس بإن :يدب 

أما الصليبيون فقد كان الاتماق ضررا عاممم لأ نه نص على 
ألا تأنهم النجدات من أو ربا وهذا انعاف لحمء ولا يغنى عنهم جكلرم 
ني تالمقدس ودولة الامارات: الاسلامية لان المسلنين لا بد ان يكتولوا 
عليه بو 3 

ومع ذلك فانفردريأث الثانى والللك الكامل قدقيلا هذ هالشروط غودة فردريك 
ودخل فردزيك الثانى بيت المقدس وج بفسة مللكا باك" ولبيكنه 


يكن عر 9 بدرالكنة انفض عنه الصليبيون فنادر بلاد الشام وعاد 


ياتا واصطلح مم البابا موقت تخفف البابا من جدته. وبتى بيت المقدرس 


: ع 58 2 
فى ا بدى الصليديين حي جاء الملك الصاح ايوب واسترده سنه ١١44‏ 
وهى حملة لوس التاسع ونور .54 ملك فر نسا سنه .ه4١١‏ الملة الثالثة 


يكن هذه الحجلة حملة صبليدية عامة بلكانت قاصرة على الفر نسيين وكان 


نا 








--00- 

مل الاقم بعااننا غلل؟ مقطا التلمق ندري اومن دنية 

جدفرى دوق «ويبول . 
تفاط الف لتشوان فصر واس ىا 1 د ل لك “رارك 
الضريون الى المنصورة وحصنوا موقفهم هناك » ولكن لويس التاسع 
ارتكب الغلطة التى ارتكبها جان دى برين موك قبل وى السيز الى 
الاوز عق طرق الذلنا سيت تك االرك "شير لالدو اللزر 
وأقاموا استحكامات أمام المنصورة عند البحر الصغير وبنوا قنطرة على 
هذه الترعة» وفى هذه الاثثناء مات الملك الصاح 841 حاتت اباد 


شجرة الدر الملاك الكامل سنة مم .١‏ 1 زوحته «شحرة الدر» اتفهت معياق 
َ ا 


0 
ا 
ا" 
١‏ 
: 
0 


موت السلطان. لدت تي يو الىانحاء «توران شاه» ين الملك 


الصا وتركت له مبمة الدفاع 


7 مودمد 


بوراانه اه 

| يكد توران شان يقسلم الامرحتى نظ قواتالدفاع » فتقل أجزاء 

السئن على ظبور الال الى دمياظ وعندها ركبت السفن ونزلتبالبحر 

وهات الصلبيق" فق فمياط + وف أناء :ذلك كان اللك تنيت قداعاه 

الوقوف أمام النصورة وفشا المرض ببن جنوده وخاول اللمجوم على 

الشلئين فلم يفلح . وعك ذلك قرر التقبقر حو دمياط وحر قكل العدد 
والاستحكامات للع نت 0 الصليديين ماعدا المنطرة الوح كانت على 

واقنة فارسكورابح الصغير. وتعقيي امامو ن ولحقوا مهم عند فازسكورء واتسد أماهم 





ات ا 
ء 0 
لطر بق سيب وقوع دمياط. فى ايدى المسامين ذا مز مالصليبيون امرزاما 


د ؛ وقتل مهم و 5 ا الملك ومن معه من الطيقات لضو 
الشريفة » وم يفك أسره الا بعد دفع دية عظيمة من امال 

أما تورانشاءفقتله الماليك لشدته . وكان الماليك من أقوىالعناضر 
الى ساعدت على هزعة الصليديين فقوى مركن جِ وعملوا على أخذ املك 
من ابدى الاوبيين 

وتوران شاه انتهى عبد الاوبيين فى مصم 5008 عد سلاطين نر رن ا 
امالك الببدوة موقن أدى اللا زاون الس زضدهات نغايلة اذ تعر هامة 
ا نت كثر مل وكبم ذوىمقدرة وكفاءة وكذلككان 
الوؤراه وق دكابلة سياستهما لتجارية حازمة فاتفقوا مع البنادقة وعقّدوا 
معاهدات مجارية كان من ه 0 ان زادتفىثروة مصن وقداهتموا بالعلوم 
والاهنات تيا عظما فظبر فىعبدم التكتابوالمؤرخوزمثل القاضى 
الفاضل ومباء الد.ن زهير وكثر المتءامون وانتشرت المدارس وظهرت 
مميضة أقالة بعاية 

وبعداستيلاء جنود الل كالصاط أبوب على بت المقدس سنة؛ ٠١4‏ 
0 ببق للصليبيين الا دعض مدن على | الساحل وعادت الال إلى مااكانت 
عليه سنة لم1١‏ ف لعد واقعة حطين. واستمر لمت يبت المقدس تؤارثة 
لماواياة الموهنشتاوفن الى أن اشرطكظ على الامزة جاوز ازلولك 
قبرص هذا اللقب ( لأنهم تولاشيوا علي مقا لووذوان )ل فطعم 
أ انكر اطناتق وار فى بل الضلتبيين واطتمرنك النازعات الدابغلية 


2 - 
قاعة ينهم وبين جار البندقية وجنوه 








--- 
وق أثناء هذا النزاعكانت قبد ظبرتدولة الغول فى الشرق 
واستولت عل البلاد الشرقية واستولى «هولا كو» المغؤلى غلي لغداد 
سنة هم ووالزاعا وغل أظلعة اسان افق عل لتر اميق 
ولول الصلبون أن تياد المنوك حرم ونا للسلسن ءوللان جاه 


قل أجدسلاطين الماليك المدعو «قطز» وانتصر على المغولف واقمة« عبن 


جالوت » فى الشام سنة ١١١‏ وهى من الوقائع الجاهة فارخ ل 


5 جاء السلطان « بيبرس» ينه 1357 . وحدد عرد صلاح الدنق. 


ص 


قيه حاف لهك يخضم متلكات الصايديينمدينة بعد اخرى وحصنا 


مداه جر اي سنة ١١/4‏ مامه ل" وَأخلّ انطا كية. وى 
سنة وم؟١‏ سفظت طرابلن 0 ا 0 عكا سنة51؟1 وانتحى عبد 
الصليسين فى الث 
نانج الخرب الصلءيم 

كان للحراوونك الصلبيبية تائم ظاهرة:اتباما باق 

صانت دولة البوزنطيين وحالت دون ياجية :السالاجمة 
الالو لح ماق البواضوقة ل الما واجزءاً نيا 

٠‏ ظبور المدنزق 5 واخملوضا المدن التتخارية وشسراء حر سا 
من الاأثرافى بالمال .والتقليل من. وذ الأهراف روإظيور: الطبقانته 
الؤسيطى واتقوية مركن الملوك فى أوريا . وتطمنى :هنذا القضاء على أخلدام 
الاتطاع وازالف هضى البوارق_الع كانت راقن زان 0 
فى أوربا ..ومن أم المدن الى نشأت فىذلك الوقت مدن ايطاليا المستقلة. 
وكات هده المدن واملظة الاتصال يون العموقر اليب فأدخات اله 





ا 

زربا رامق شقانن الشتوعات والمعضوللات المزدقة 

م .اختلط الثربيون عدنية أرق من مدناتهم » فتعاموا منبا 
دن ف ن خشوثنهم وهذبت أخلاة ىِ . وقد أدىاتصال >0 
السبحلين بالتايين اق ديت ده التعضت لني الدى يدها عادة 
مق جيل الناس لعتوان الشءعوث الي حر . وق أدى ذا الا نضال 
أيضا الى تسرب علوء السادين الىأوربا وانتشارها هنالك بالتدربح» حتى 
حون ع ا ذا وس نوالنة م ا ا 
الوقتطن:: وما ؤالت نج ارك المتكردية "تسترا لج ارت انلكليا 


الهاني ُ فى المضة الاوربية 
«عريا اهام الناض باخبار الرحلات والاستكشافات وذلك 
عل 2 تهبن ليور ١‏ 0 ادف و أكران تدج قر 


زاروها 0 انبحة ذلك ان ظبر الرحالة« كواواق 6 0ن:11912 )» 
فالقرن الثاليع عشر. وهذهالرحلات مبدتااط راى نظ عور«خرستوف 
كلت ف اللمشسمل 

6 غلك تنوك ار ةسار قنا الاتضاد تر جقل راغ ون وانحد 

دل فوت مركزالبابا ىز اعه مع الامبراطور 

/ا سب نظت التحارة يل اشرق والغزن وصارت ضر وسورنا 

5 9 0 

سوق جازية و نالغزنت والعراقء :قز ادتائروة اللسكؤمة والاهال زنادة 
عظيمة ظبر أثرها فما شاده سلاطين الماليك من الاثار. يقي الأ 
كذلك الى أن كشف طريق رأس الرحاء الصاعم وتحؤلت التجارة 





1ت 


2 
1 


2 
01 2 


نف البابوية ف عر نا 
تعسس وصور - ب 
ان فى قيام الخرب الصليبية لدليلا حسوسا عل ما كان البابا من 
التو والتغوج نامر بف المصوى الرسطلى وزيوان واسك اد ارات 
المليية فرمتوويا وفلسطق. واتسال الصليوين فيا بالمكبيدة الليية 
قّ روما العد اراد الروك جعل للنأنا فَْ الوا ا متفوقاً 6 بلغ متتهى 
قونه عندما اقام الصليبيون كنيسة لاتينية فى القسطنطينية من سنة 


الى سنة ١51؟3‏ . غير | نناإذا دةقنا النظر وحدنا ان هذا التفوق 


جد دج > 2-25 2 
مسح د 


- ء 
.يكن حتيقأء وانه قديدا دضعف ف المَرن الثالث عثس ء فمْوَةِ الشعور 
الددينى التى ظبرت فى الحروب الصليبية الا ولى ل يعد.لما اثر يذ إكر فى 
الما الرابعة ومائلاها 


1 
ما 
لا" 


ومكن فبم أسباب ضعف البابويه منذ القَرن الثالث عشر اذا عرفنا 

اح الاشناتة الى ساعدات عا لى انهو مها قَْ ل وار الوسطى 
0 5 وى ٠١‏ 0 ز الكنسةفي! العصور الوسطلى لصحمث الملوك والساطا 

الراتر زية ولتفثى نظام الاة لاع عا بشطوؤى عليه هذا 5 دن 

ضطراب اله بن و 0 ال روت الفرديه والداخلية 6 ولاجتكاد ر< ل 
3 تعن وظا؟ نف الميكوية والاعماد عليهم ففكل شىء 6 لام كانوا 
وجدمم المتعانين فى العضور الوسطى 

ولسكن لما جاء القرن الغالك عشيرككان الماوك قد :ولف تكوبن 





ار 
كوكات #ويةء .وق اجضاع:الأشراف والمدن » وفى القَضاء على نظام 
الاقطاع تدركيا » وكان قد ظبر مُرن غير رجال الدين رجال وث'ق مهم 
الملوك فمينوم فى الوظائئفٍ واستعانوا بهم على تحقيق اغراضهم . ٠‏ فأثين 

ن ذلك كله يمكن الملوك من كسيب الشعوب الى جانبهم » فأصبيت 
ا 0 لم اا ة الكنسة 

ولاعم الاوك مومهم | نكروا ع الدينية تدخا بافى شثومم 

الداخلية والسياسية . ولم. ا ولط للا أ يكترثوا تبديدائه كم 
كانوا يفعلون سَابمَا . وعلى ذلك قام التزاع ناني بين السلطتين فى أواخر يارت 
القونةالقااك متيو ال القرن الر ابع 5 قام فى القرن ل والارد 
عشر ببين غر/يغورى السنالم وهنرى الرايع » ولتكن فى حين إن الاؤل 
كان من أجل نقليد رجال الدين للوظائف كان النزاع الثاق من أجل 


فواضن الشر ال عل يقال لدان دين كان اافرمقان ماسر ة لفقت 


5 م ًّ . اسن 
الكئسة ذلك واعتكدت على ان الا راذى موقوفة لخدمة الله فلا لصح 


أن بأخذ املك عنها ضسائب . أتا الماوك-فامهم ما اشتدت خاجنهي للمال 


اللدحة كثرة مار يفهم طمغوا فى ممتلكات رجال الدين الواسعة ورغبوا 
فى فرض الضرا: 9 علا ٠‏ 
والقلة اها لوا هذا لسن فاح بين السلعلتينكان بين البانآ «بو نينا 0 زيفاس 
الثامن 17111 وعدئندو5 » من سنة ١١4‏ الىسنة *. ٠‏ وبين الماك «قليت 
اراد إبع» ركمى ب 004 ) مللك فر نسا دغ غم ماءكان_ببنه) م نالعلاقات 
احتف رك د د ن1إلةلقبالا.ى 5 قاروا وهو اس 


المتوهتشتاوفن وَضعَف الامبزا طورية 








در ا كك 
وكان اليابا نو نيةاس الثامن ‏ من اخ راليابواتالعظام الذين ظهروا 
١‏ "التشسر الوسيطا سلعشبخا طاعاً :فى البق كناد المرَاطن متهشكا 


محقؤق البابوية كا وضعبا غريةورىالسابع وكانذ امنا وقنكها عأ تسانتا 
الثااك 4 اكد 1 5 2 له من الموة 6 هذا التكفاح مثل كان لا 
أما فليب الرايم ملك فرنسا فبو الذي قانا عنه أنه كان الشاعذه 


وفليب الرابع 
رجال القانون ومحضونه على التشبه بأباطزة الرومان » وقد فرض ضريبة 
ثقيلة على كاك الدسن 5 1 البايا سئة ١١55‏ انو إشغضى لعدم دقع 
ضرائى لاأأية ساطة زمنية ويهدذ بالحرمانكلمن يقبا لدف مدال فيه 
من رجال الدن وكل من صر من رجال الساطة السياسية على أخذها 
وعلى ذلك بدأ الكفاح بين البابا والملك.واغتمد الملكعلى تعضيد 
الشمس له فأصدر قرازا بحرم تصدير الذهب واللفضة الى الخارجوالغرض 
من .ذلك :حرمان السكنيسة من الاموال التىكانت امجسبامن فرنيسَاء 
فتخوف البابا وسعى فى الصاح سنة .نما 
الاأن ليب صمم على عمَاب البابا واظهار تفوقه عليه جْمع فى 
سنة :م١‏ لس طبقات الامة ؛ دعا اليه مثلين لامدن وللشعس زيادة عل 
ممثلى الاشراف ورحاا 01 أن.ليس لليابا سلظةفى فر نسا 
إلا ف +الشئون الدينية وانه لارئس لك إلا النهء وأقسم واب 
الطبقات [ نهم بحار بون من أجل الملاك م عو فيضيل بيدلا 
وبنها البايا يستعد لاصدارقراز بعزلالملك » انسل هذا اليه قوة 
قبضت عليه فى بلدة « 90 تدعمدة » فى ايطالياء وقام ان المدينة 


وخلصوه فدخل انام زيفة لكك 50 سلئة سوس . ولعتبر 





ع ومااات 
حادثة « أنائتى » انتقاماً لحادث قكانوسا والبندقية» ونحت أن لا يفوتنا 
أن تفواق اليبانا الدى كان اممنزفا بدا »ولكن'وبجة“الازاع كان. بشأن 
تراغ زءالزابااق السكرا وو لفالعلية بوائل اتادة 


ككززات قام | لتزاع ببن< بو تينماس الثامئن 7 فعواتهو8 > وادوارد 


الاول. ملك املد را للسبب نفسه . مم الملكالبر لان سنة 1.١‏ وتقرر 


و 


10 اهن لبان ادق التدهل دول الشعون: الوالطلنة :داسف لتنا 


العك ذلكى: ن تقدم المتحة 9 افيد بيدفعها الك بوحنا م اليا با ينقت 


الاق لى رصيو رغ نامي تلن ! إنهن المغاباء: سكم ولا لوانت ايسور 
الوسطىء ومن لعده ل تعد للسكنيسة قوتها الأولى 
واحتاني الكراطة ب نات ات « روزيس العام» وأحته لني[ 
إل نين :بعادت يو بد ملكوفرلسا وهو طون الهؤئ وحزب صعريية 
حبذ ماجيلة النانا بوتناس القلمن ؛ وقد تقلت اتلزب القرننى ماقام 
العا 3 كوف اليابوة الايدة بتي واتخف وكانيف اطابين» 
وهو فرسى عضده للك فرنسا» وكان أسقمًا < لبردو » فى فرنسا » 
لذلك اختار البابا الجديد أن يتخذ مقره فى « أثنيون » قرب هر الرون 
في مقاظفة يفانس (تكون سات ملك ف كا وان رالبابزاتق 
«افنيون» إلى سنة /ا/م١‏ وتغرف هذهالمدة عدة «الاسرالبابلى» نشم 
ماعا لحو اليهود قدعا هركو | منديارثم واسروا فى بابل وعاذؤا بهد 
ميدة + روود الأأسر البابلى تشغون“ضنة' وكان الابؤات»قى هخذه المدة 
خادمين لصا فولترقط هذ بن- لسياتة_ :ملكا “تررك فض 
المتكوما ت هذه الفراصة.واغلنت. استقلال مَل وكا عن البالومة توقلنت 


ديد دي 
ا 


بينبويفاس 


وملك اواترا 








ج خج 2ه 2-251 


| 


_ مودمد 


ا 
وار والثزوة لدىالباىاتة فلجةرا إلى جم الاموال بطر ق ثارت انتقادات 
الناس ا اه النفران ا . وشيد البابوات 
ا م فى «افنيون» وعاشوا موبنية اليفخ و إإتم وانكانوا على 


العموم اله ايك صالمين حسنى | خلاق 


غير ساذت الفوضى ف كانه الباوية فى إيطاليا عت 


فى رومة نفسباء فتائراليابا «غ, تشررف اذى عمد وق ررالعودة إلى رومة. 


0 سد 'وسرغان.ما بد عي الي عظايم الددى اذا انود 


1 رلعينسئة ة ربس - )١416‏ وهو أناا ع المسيحى فغر ورا انقسم 
إلى قسوين على كل يم بان ببدعى 0 صاحبت املق الشوره ىح 4 لك السكمك. 
سلطانة من ال رساو[ 50 
ولعر صّت البأويه لا تتمادات شد ؛ دده لسييت هذا الا تقسام وقلت. 
ما جنا زط ان + آلب البزتيزو ل ليك أماء البابويةواه: 
الحامعات لح الم وضوع واقتراح الول ا قد تؤدى الى علاج 
الحالة 6 وبدا ١١‏ النا ل ملكز ون ف اصلاح اللكنسة 


7 ولت :7 18 جب 
أم الذين نادوا بالاصلاح فى القرون الوسعلى « ويكلف » الذىولد 
ستة «يسروع ويها: كان .اسداذا فى حامة. ١‏ كبورد يطلب البابا!اليحة 
7 . 0 9 - 3 لي 5 
امياد ضْة على اجلتراء فكتب دو كت لعا ماله .م تدرج من ذلك 
وأعان حق"الغبلطة الزمنية فى بمتلكات الكنيسة إذ أساءت الكيسة 
١‏ 1 : 
ادارة هذه المتتككاكة: .ل أعلن أمت.ليس للبابا قدرة الاافى جدوه 





/1 - 
الكتب المقدسة ؛ وأخذ يطمن فى البابوية وادعاءانها وذظلمها والاساليت 
التىكانت متبعة فىذلك الوقت . وكان «ويكلف» يمظ بالاغة الامجليزية» 
5 بأثاوة الف والتمربيضن بعل التز يه وماضيم قرس 
وسرعان ما انتشرت اراؤه ف أوريا وخصوصاً فى وهيميا حيث 


2 الصلاات بدنها وبين احلترا ودية 6 فمام «و<ناهوس»)من جامعة 


براغ ونشر اراءعوكاف 
بومنا هوءى 11 داومل 7-2-6 


ولد يوحنا هوس سنة .ما وكان ف جامعة براغ ( عاصمة بوهيميا) 
حي اتقيرت ازاءوكتابات «ويكت».. فاعان انه لأ مق للانسان إن 
يليم أوامر أناس متقلين بالذنوب والمطاا نفشيت السلطة الديفية 
والياظةاسيامية اغا فيان 

ويعتير « وكات » و« هوس » رسل 2 الاصلاح الدبنى الى 
بدأت ف أوونا ق عضر النرضة .ولا اشتد 'انتقاد الكنيسة: والبايزية 
اقترحت جامعة باريس أن يعمد مجلس دين عام تتكون ساطته واراديه 
فوق ارادة البابا ويترك لهذا المجلس علاج الحال . وأخير) تغلبت فكرة 
دهوة الححابين اوادعر ته ركه المتروفة ةين للا اتن الدينية تبوتلاموم» 
لاع طرع 12101 »6 

عمد أول. مجلس فى بيزا سنة ٠60+‏ باقفاق/ الجاننين ب الما 
الروماق والجاتب الفرذسى - ولما ل ضير البابوان قرر الماس ‏ عزله| 


2 ير لي م 
وانتخب بابا جديدا فاضاف الجاس ثالثاء لا رت الااخرين لم يقبلا 








8/7 
أن ينلا عن كرمى البابونةء وعلى ذلك انفض الجاس بعد أن زادت 
القع كول ارا على اجواع ان 
ام 0 د 5 م 
انيل لاكانت نتبحة لس «يزا » زنادة نعقيد المسالة قر الراى على 
اجماع مان اآخر قَْ 2 امال «( لرزاكئة 1-0 ولعثبر موّعر 
«كنستاش » هذا من م الم عرات الدولية فى العصور الوسطى » 
ال 0 ا تو حضيره الاميراطور مح حم جسعمنعنة » 
والكرادلة والأساففة ورو نا الاأدرة مك117 اللاورباء وح( 
البابا الروماتي أولا ولكنه عاد فرجم إلى رومة 
وأ المسائل التى نظر فما الخاس هى : 
١‏ علاج الانقسام داخل الكنيسة وتوحيد البابوية 
٠‏ - القضاء عل فكرة الالاة والنظر ف قَضية وحنا هوس 


النظر فى اصلاح اكه 00 
عددة +3 ٠‏ أعلن المجسس فى ول أمره تفوقه على البابا وعزل البابا الرومائى ثم 
سم _,استقال البابا الذى ثمين فى يلس « بيزا » ولم ببق إلا البابا الفرنسى ى 


- 
لمر 5 


5 5 31 3 3 
«اأنيون» وهودم انا لث عشر 01665111 عدء8» فابهانى ان يستفيل 


ملاعل قؤة الترنشييق و الاسجاق وكتكن “فلن اكوا مر 
حوله لرغبتهم فى علاج الحالة ولم نبق معه غير الاتسجاز فة 
سنة 14077 . واتتخب باءا 00 وهواد مارتن عامس +2 
وبذلك انتهى الانقسام العظم 

خا كة فوس ثم نظي الميلس فى قضية وحنا هوس - وكان الامبراطور قسد 
أغطاه الأأمان الحضور أمام ال جلس فى «كنستانس»- وحاول أن يقنفة 





-١189- 
مد التسك بار اله فلم يفلح وقمتر ال لدت ميهف القطنية عل المسألة‎ 


الأثية : وه ه31 | كانه الا رام الق أيداعا وهو »عق كتابانه توافق 
مصلئحة وار أء لكين كلق ييا وها من المقانة © وه اذا “كانت الت 

لم السكنيسة فيجب عتّابه “نكال انكل ظاهرا وجو أن الكتانات 
0 .آراء الكنيسة إذ ذاك: والاءة فلم يكن من داع لكتاتباء رأي 
الجاس نفسه مضطرا الل ابا اذاقب ف حين انه كان بر بد يه الخير 
فاماظهرت اداتته للمحلس قبض عليه سسنة ١415‏ ْم نسامته السلطة 
الدنة وعرتية ١15‏ .وك حالك عل عير وعد الأمرراطو ب ول كلهم 
جد سيلا مابته و نقد ر أن يفوه ببنت شفة فى هذا الموضوع 
غشبة أن ينهم بالالحاد . وم ةلازاو ةحارل فده سوام مر يذ 
5 الالحاد و فى وهيميا 

أما المسألة الثالثة التى نظر فيها ال مجلس وهى مسالة الاصلاح فقد مسأة الاملام 
اقترحت اصلاحات عدة تناقش فمأ اماس مدة طويلة و لكنه 1 : شخذ 
أى قرار نهائ بشأنها » وكل ما أثبته أن سبب الفساد فى الكنيسة يرجع 
الى اهمال البابا استدعاء المجاس الدينى .. وعلى ذلك: اقترحح الجلس زوم 
قل على دق عرة تف 6ل عمي ليوات لع الذقل 

وعكن القول بوجه عام ان ماس « كنستانس » م تجح إلق 
ديالة واحدة وهى علاج الانقسام وتوحيد اليا بوية 

عد ذلك عقدتعالس دينية كثيرة لم نهم تعمل ادوع وملا لنت 
المضة أن جاءت وظهرت غراة الاصلاح الدينى فى أوريا 











فرنسا واكلترأ 


0 فى ربا المصير الو د 


جرب إلالة اليه 


ص عبارة عن عدة حروب اه خلا ترات طويلة 2( قاءعت 
بين عدا وفرنسا واستهرت من سنة م١‏ الى سنة ه+؟١‏ 

والسب ف قيام هذه المروب كاله 2 هى 8 هل مع آمك 
حرا لعد 3 ققد ورمندية و سنة 6١؟١‏ ان علك واتو واكتين 
وغسقونية » وبذلك يعرقل مساعى ملك فرنسا فى سبيل 'توحيد 
مملكتة 2 5 

لكان مايكك لتر ايل يحقوقهم فى هذه الا قالم كن 
00 متدوحة 56 قيام المرث 6( اذا م مزل سنا على من ساطامم 
على ججيع هذه البلاد)؛ وكان. طن الطنيين أن تنتيق الحرب بلسي 
النتيجتين الآ يتين : اما أزملك انجائرا ينجح فى اخضاعفرنسا واعلان 
نفسة ملك علمما 6 او ان ملك فرنسا 5 من طرد الانجليز 3 
ولعم املا كبم الى فر نسا . وما يسبل فهم هذه الحروب بيان ماوك 


فرنسا واتجاترا فى أثنائها . أما ملوك فرنسا فهم : 





قليف فلاس 
وحنا 
شأؤل :خا مس 
قازل التاده 
شارل السابع 
وأما ملوك اتجلترا فهم : 
ادوارد الثااأك خضل 
وتشارد الثاى ببس 
هترى الرانع بلس 
هر اذا من 53-000-5 
هزغ الساحمح يخا 
ظبرت وادر التزاع 3 ترا وفرافتا عل :بز اتتؤاض) أبصاة برام الداع 


عي كلق :ل الاليزة أذااكة هرقا _لدشدية 2 ورت :الا إن 


اثالث لفليب الرابع وبادعاء ادوارد الثالك مَلِكَ:اتجلتر احق توح 


0 


تفسه ملكا على فر نسا ما أن والدته هى ابنة فليب الرايم . غير أن عاماء 
القانون فىفرنسا لما رأوا مطامعمللك الجلترا أعانوا أله <سبالتقاليد 
الفرنجية القدعة.- لا مجو زالسيدة أو لؤارثها اغتلاء عرش فرزنسا .وعلن 
ذلك اتتخى فلي السادس أول ملوك أسرة « قالوا «هزوزة:» ملكاعلى 
فرنسأ وأُصبم تجاح ادوارد الثالث بعيد الوقوع 

وفى أول الأأمس ل ير الك ادوارد الثالث بدا من قبول الحالة . 
ولكن سرعان ما قام النزاع سيب الحادنة الآالية 








إحداددة 


كام التزاع بين مدن فلندره وبين ملك فرلينا إذ جاوات هذه ادن 


مدن فلندره الاستقلال فاص ملك فريليا] 0 لشمع هذه المركة 6 5 لت هده 


الدن من أغرببيدن أورياق الفقدرر لسار الاتارما يات 
الصوفية » وكانت علاقاتم, لمارا متينة يسبب الروابط التجارية الت 
كانت ارط الارواعيق لذكات اخل] اسار أحسن الاصواف التى 
كانت تعتمد هذه :المدن علما' فق مد احا ذلك متا اعلن ادوارد 
الثالث حمّه فى ناج فر نسا أنحازت مدن فاندره إلى جانبه 
المقاطعةالتجارية وق سئة سسب عر اك الفلندره سجن 6 التحار الل 
الوجودن فى باد عالطا اذوازة الثااك عنع تصدير الصوف ومنع 
استيراد المنسوجات الصوفية رغبة فى شل الحرك التجارية . وفى الوقت. 
نفسه سعى فى ,حماية || الصناع الفاسكيين فتقلبم الى بلاده وأ ايك :؛ 2 
أقليم 2 ترقلك : ولك تظبر صناعة الاصواف فى تلك الاقاليم : 
وكانت السفن الامجليزية تعمل فى البحار للاحتفاظ بسيادة الاتجليز عل 
البحر بين فرنا واجلترا 
هذ هىمقدمات حرت ل البتة إلى تبي ف فرنبا حوسنة 
8 إذ هاجم ادوارد الثالثك ساحل نورهندءه وتوغل ف الداخلحقى 
اقترب من بارس ثم عاد وقابل القر نسيين فى واقعة « ركرسى » حيث 
امواكانا صا ولدولان اقءة أهمية فى التاريخ إذ ظبر للعالم أن الصفؤفة 
الترامة مر" المشاة . إذا علق بالإتجاد وا حت ايتتهمال الاتهواس | 
والنشاب » يه تسق هل انيدان نبيلة 1 وكلل راي هده 
الموقعة أخذ الاي ايز« كاليه » وبشيت فى قبضهم مدة قرنين من الزمان 





ا 

وقد اضطر الجانبان الى الكف عن القتال يسبب انتشاز الطاعون 
ا معزاوفٍ باموات الوح الذدى اجتاح اورونا كلا مءئ#اسووس وآفنى ل اناده 
نصف السكان تمربيا 
3 تقابل الامجايز مع الفوليايين حر باخرىسنة ده"1 فانتصر بواتيه.دمو 
الامير ادوارد الملقب بالامير الاسود ( ابن ادوارد الثالث) فى واقعة 
(«بوائميهة:هف؛ذه< » وفيها اظبر الامجليزمهارةفى استمما ل الاق واس والنشاب 
7 7 يونحنا ملك فرنسا أسيرا الى لندن » ولك نكل هذهالانتصاراتِ 
لم يكن حاسمة واضطر ادوارد الثالث ف البهاية الى عمّدٍ معاهدة برئنى مامدة برتني 


2 5 1 0 0 
7 ع2 سللةه 135 وعمضاها ران ادمارداليااثك عن حمه فى ناج فرنسا 


٠. 2 3 5 07 ٠. ٠ 2 3‏ ع ٠.‏ - 
وعن حموقه فى ورمنديه . وق مقابل ذلك اخذ ادوارد « واووغيين 


وغسهو نيا وكاليه 7ن م6 وتبلم مساحامها ثلث مساحة شِ ينا و فكياين 


غبر الاعتراف بسيادة فرنسا عايها 

الا أن هذه المعاهدة لم تبق نافذة المفءولمدة طويلة فان «الامير 
الاسود » سالذى حك الاقاليم الجنوبية.نياءة عن والدهب اشتد فىمعاملة 
الاهالى الذين كانوا يفضلون المي الفرشئ, اطببعة .الال على الحم 
الا مجليزى » فقاموا بالثورة ضد الاجليز وشجعهم علىذلك حرض<«الامير 
الاندود» ومويه وض فادواردالثالث قىاشيشواخته! يكن ملك فرنسا 
« شارل الخامس » ( 4م - .مم٠‏ ) من استرداد الاقاليم التى أخذها 
الابايز بالتدريج ول ببق لهؤلاء بعد موت ادوارد الثالث سنة برس 
مو اللممتل كانتا و فرافننا يوي د]كالنهنة وأقلم طفتيت احور ا لي 

بعد هذا وقفت الحرب بين فر نسا وبين امجلترا بسبس سوء الخالة 


5-6 








- 0 
الاقتصاددة والاجماعية فى المملكتين » ففىفر نساالتى كانت ميدانا لهذه 
1 اك تفلت الزراعة والصناعة والتحارة اسع الليود وعاشوا 
بالمب من مباجة البلاد 

ا 

2 أما فى انجلترا فانه لماقات الا .يدى العاملة ساموت الاسودالاتف 
ال واحتاج الاشراف الىما ل 0 ل فى صياعبم ومز ارعبم 6 ار؛ م 
أخوز الشل النؤئقة لمات -فتولاء الات اف" بليوؤنزن الى" المتجكوابة 

0 2 ا صدرتهذة 2 عن لسحن من يأىقبو اه ورالقد: عة » فتذمر 
رقيق الاراضى وقام الفلادون التو ورة 2 م١‏ واجتمع م م نحو مايه 
أاف فى جنوب وغرب اجلتراء فا جموا قصور الاشراف وحرقوها 
ودمروا مامباوأبادوا سجلاتعبو ديهم 2 زم «لندرة» اللاوات 
فدخلوهاوطابواممابلة الملك الصع ر«رتشارد الثاف» :ذما بلهم ووعدم 
الغاء الرق فتفرقوا + وتمكن الاشرافت من الااتتقاع من بزعماء لمك 
الما قر 


م 
و 
لا 
1لا 
: 

٠ 


2-222 


3 0 0 َك حسف اغنضت هنرى الرابع | عرش من وانشازة الثانبى 
فأراة هترى الحامنن ابن هنرى الزابع أن بهوى 0 اسرنه فى دترا 


احكورت ويشكمتل اليه النايق بواسطة ارك ص فَوالينا « فأعان أكالفه ف تاحها 


لظ 

سنة ١415‏ وهاجها فى السنة التالية وانتضر على الفزنسيين ‏ ق: واقعة 

الملة فى فرنسا « أجتكورت 4613606 »بالقر من «كرسى». وكا نتالحالة فىفر نسأ 
تبي 2 سبئة لاغايةلأن شارل السادس كانت قواه العقلية ضييفة » فقام النذاع 
يكبا الاتوافةاف فرافنا ار محاول ا لاستثثار بالسلطة . وكان أمم 

مؤلاء الاشراف «دوق برغند نه » الذى تحاول انشاء ذولة مستملة بين 





8 
فرنسا وألمانيا و« دوق ارلينز ». 
ذف اهو الوادوال التراحة إقكاتن الكو اية اق فل مشاهذة مساهدة تروى 
< تروى وروم » سنة ١470‏ الى 'نمرر فمها ا ن هترى المامس 


ناك عن الللك فوشا ون 0 اها عامها لعد موث قار الشادس. 


2 1 8 - 5 
غير لاله 20 نما الإانقااف وترك شيرف اداسرك فده ابنه 


هنرى السادس وتمره بضعة 02 فعين « دوق بدفورد 8601000 » 
ويج فل + الاك تأحتخ التؤاينة' قلبية «وواضين الالسبار عل نفو مما 
و عساءيه أعلن هنرى الساةسن م على ثمالها الى نمر الاوار 27 
اننظ في يد ولى العبد - الدوفن «ناترسدد - الذىحم عجرو على توم 
نفسه ملمكا. لسن ا السايع» حلا لميد/ حاول توحيد 
الضفو الْفَرْنسية وت العاظفة'الوطنيةاوا الاسة الح نةضْد الامجايز 6 
رك شار لسار وافرانتنا 
ولا سما حين انضمت الى جانيه 
اله بعد أن تل تدوقيا في ولية 


أقاممام الدوفن رك نت برغندبة »ءن 





ع 7 -. ٠.‏ 
اغنى واقوى مفاظعات لوليا - قار اللاي 
ع 


واستطاع الانجليز ّ يحخاصروا 2 ادداياق 4 © والعتير 
رن ذزنها 

وبنما المدينة مشرفة على التسطاج حاء المدةةالن نينا ب 
تكن فى الحسبان : ففى وسط هذا الاتخذال والامزام ظبرت و 





- 5 - 
ان دارك فرنسا فتاة قروية اسمبا « جازدار كورود ممتوول > أعلنت للنانن انها 
سممتمناديا يناده بأن تقوم وتحارب :على رأس الميس الفرذسى» فتطرد 
الاجليز من فرنسا د 5 و الحلد جتو جه مك عل . نرنماءى 
كنيلية «ريم» 
وقال.- ت أن عدر دده إل للقي لل ااا تمنفدهة لمر 
الالمية تنفد يميا فاءععف ليان م فل الاار رو لكا 
00 أبلة ولىالعبد «الدوفن» وأعاببائك اناك ركان ردوجود 
جاندارك ء تلك الفتاة الطيبة العا ى المخاعة وى وسيل الوق حا فرق 
كاف لتحميسهم وو ليد روح عداد ا عسد الم مي رمن فيلك 
روح الإسقيسا ل والاسهانة في سبديل الدفاع عن أرض فرنسا . 
فبياى ا يليتن اراس 0 رأسنه جان ارك سرتوية :تلاس الربحالة 
و رغصل نال أظلززة#التلنتلؤن اسن السجاءة المزم الإصليز في سسنة 405 
ورفعوا الحصارعن «أورايان » وبعد 
ذلك حمقّت باق برناعماوتوج الدوفن 
فى كنيسة دري » ملسكا على فر نس افى 
السنة نفسها . وارادت ان تعود الى 
قريتهاولكن الماك أسفى لزوم بقائها 
ف اميش حت بهم طر يفيه 








حان دارك ته قِ لفو وس القواد كك 
ا 


عوامل 5 والغيرة» فتركوها 8 سيره ف امد الو ورسية 2 
أثناءحصار «كومبيين» وباعب|البرغنديون لفائمم الامحليز الذين لم يعاملوها 











/ا9١-‏ 
كأسينة تن اسلونها اد اغا للونة و كونو ا شكةد زيطا كتاكت 
لما بالحرق سنة ١81‏ ونفذ المكوفىمدينة «روان» 

بعد ذلك مات دوق بدفورد واعماة البرغندون الى حانف قرسا طرد الاتجليز 
نقذ السكةؤكان افلكم اموق القونافة الى ستافدلك المر فعلين غلءه 
طرد الاتجليز سئة مه ١‏ 0 ص لحم إلاد كا ليه ». وثم م بذلك وحيد 
فرنسا ان لمكا يثبتون عرشهم ويقوون ساظانهع فى البلادء 
عق شتت فالعا كرد أقوائ المالك فى وا إد استطاع لون 
الحادى عشر ( ١45١‏ تسم؟١‏ ) ومن لغدة شارل الثامن ( م4١‏ اس 
»)١454‏ 95 حتفظوا نحشن دام ونوطدوا السلطة الملكية الاستئدادية. امحادفرنسا 
وقد بج لون الحاذئ غشتر قن ظم دوقية برغندية وبروةانس الى التاج 
الفر نسى»حت لم يق من الدوقيات المهمة سوى برطانية وهذه ضما شارل 
الماح كسنة لوو ينين د اداوتيا. نام بسي فراع لعو ايلدفى 
وشوباءا لوغ ى لق وتسلو انرا الفسفل داوال وار جازك لسابو هن 
غن و ايطاليا سنة 1594. ويدخول 000 فى ايطاليا سرت روح 
اليكل املعوعة الى :الت يقلي نز بوهوم النمنل :زد الوسيظطى 

خا مات اهلع الاوميهاعليةااوك الانعواب اللتلقة. من 
الاك افلا مؤاتهة و عووب الو مقن 2 شبةالل] الؤزفق لطواة الى حرب الرردمن 
كانشفارة ار لنكستر» والوردةا ايفاواق ار 6 والقد رة«ورك»» 
وكانت كل مع اللانترتين دضع انها أمق الاك م منافستا. 


وبداً النزاع حين ثار دوق ور على المللك هنر ىالسادس وطردهء 


ونوج نفسه سنة 1451 اسم ادوارد الرابع (14531 ح سم4١)‏ وبق 








-06- 

. ص 6 : . 
التزاع مستمرا حتى مات ادوارد الرادم وخلفه ابئه ادوارد االامس ىف 
الثانيةءشرة من >ره» وقام بالوصاية عليهعمه « دوق جلستر » الذى زجهبه 
وباخيه واقاريه فى السجن» واءتى العرش يأسم ونشارد الثالث (عم؛؟- 
١٠‏ ) و مهدا له بال حت قغى على انى اخيه فالسحن» فسخطعليه 

ور الشعب وقام «دوق رلشمند» من سلالة ااه الثالث من بيقر 
وحارن رنشارد واتتضر عليه فى واقعة «.زورث 80901 » سنة هم ١‏ 


وقتل رتشارد فى المعركة وأعان رتشمد ملكا على امجلترا باسم « هخرى 


السايع «ى فوضع نذلاك اشاس 2 « أسرة نيودور )فى ابجائرا ٠‏ وحم 


٠.‏ 030 6 ع 
الزاع بمروجه من «اليصاءات» وارية اسرة تورك 
31 03 3 59 2 . د 
وبتولىاسرهة «نيودور» بداتعو ام ل المضة نظلبر فىابجاترا وبدا 


نارضخها الحديث 
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المَصاالمات 

صل 9-8 

الدواأة العربية فى الاندلس 

كان لفتح العرب أسبانيا آثر عظم فى تدم حالة البلاد الاجتاية” أ 

انان اشر ارى نال اكائف فصل ابيز الطيتان كفي عل امعاذات 


2 


عن 


الدد ال ورجالالدين » وحرر رقيق الا ياضى اذا م اعتنقوا الاسلام 
00 الذن هوا فى المسيحية حقى الشكرى من أسيادم» واوحد 6 


البلاد حكومة مستنيرة يَى الضرائب من اجميع على اللواء وتعمل 


أصلحة اميم . ويرك العرب للمسيحيين كنائسهم وادرتهم وحريتهم 
التامة وا كتتفوا منهم بدفع الجزية يقدرونما حادق ةبالق ادن آنا 
اليهود فقّد رفع عنهم الاضطباد وأصبحوا أحرارا فى عقائدم والقيام 
دشئونهم الخاصة . وما لبث الاطدئنان أن عاد الى توس المسيحيين فى 
اسبانيا وفضلوا الحم العرنى على الحم القوطى 

لما استدعى الخليفة الوليد بن عبد الملك عامليه موسى بن نصير 
وطارق بن ,زياد ء أصبح البلاد بيد عبد العزيز بن موسى بن نصير 
فأظبركفاءة عظيمة وعينجلس) خاصاً للنظر فى وضْء الوا نين والتوفيق 
بين مصاط القبائل المختلفة من العرب وأهمهم الميريةوالعراقية والشامية, 
وشجعبم على الاختلاط والتصاهر مع المسيحيين وبدأ هو يزوج أرملة 
«لززيق ». ولمااكان كثير من الثرب الذين نزلوا باسنانيا قد باشروا 
الصناعة والزراعة والتجارة بعصر والشام كان أول اهتهاميم فى اسيانيا 








!١‏ أسميح بزمالك 


موقعة تورر 


اي 


"5٠ 40‏ -- 
موقي اق اناب الار التو والطاذ الحوفة اشوا أراضها الاي 
60-20 6 7و3 ل بادك 5 ٠‏ 


واستدروا: غيزاما الكثيرة ق رذ تعققا الوذ نه قليل من" الزن 
وأصبحت الا ندلس من أحسن بلاد العالم وأرقاها من مي الوجوه 
ولاك عبد المرر ى قوم المي هد اخ اراي الث 
د م «القي رقاآن» سنولة كام للد أواندلي من قبلهم » واستعر 
الما ا ا جمر بن عبدالعزيز حا كما م ن قبله وهو «السمح 
ان مالك الهولانى»الذى قاد العرب ثمالا ففتم م حو نه » على الساحل 
الشرق بعد أن عبر جبال البرانس ودخل مماطعة « اكيتين » ووصل 
الى « طولوشه »» وهناك قابلة الفرئجة واشتبك معبم فى واقعة قتل فيها 
ملية ١ع‏ ولعرف هذه الواقعة عند العرب يلسم « بلاط الشبداء » . 
و 1 ها في العرت د 5 2 ابول 0 يع ين 


عدر الى _العَافْقَى 
هو من امع المكام الذين عيمهم الملفاء الاموؤيون على اسيانيا 
وأعظمم كبازة كاد عو لوق فيل 278 عادلا . وطد النظام 
والطياً نينة بالبلاد » واستطاع حكته أن يوفق بين المضربين واميريين 
وشاوغيدال رمن لجيشة شاللا فاحتل«بردو» وهز عدوق ١‏ كين 
ودخلبرغئدية واعتل «ليون» تمسار مالا واحتل م راللوار الواقعةعليه 


عاصعة اله رحة هأ يلوه بءن2 نوز » و«واتنيه» واستمرهت اا 11 لضعة 





د واء.ا ب 


ايام كانت ليما قتل عيد 0 وامبزام العمرت نه 3 وكان 


يقود الفريجة «شارل ترتل وويعزئ :هذا الانهزام للا سباب الآ نية ٠‏ 
(00 أت اليرت تركرا عابيات عديدة فى الدن واللصرن لذ 
فتحوها في طريقهم الى الثمال فأضعف ذلك من قوة الجيش 
0 أن العرب كانوا مثقلين اناكم والأسلات ول يعايقوا صبراً 
على هالا بلى فضلوا الحافظة عامها على الحرب» وكان اهمامم بها 


اعد 0 | 


مه امهم : 
(0) أن الفريجة كانوا أكثر عسدداً وقد:انْضم الهم الالمان من 
الاقالم المجاورة 
(5) وقوع النفور بين العرب والبربر 

وتعد هذه الواقعة من الوقائع الحاسمة في التاريخ الا 
العرب عند حد لم يتعدوهء إذلو نجحوا في هذه الموقعة لوقع غر ب اوربا 
حت حكلوم . وكانت نتيجة واقعة تور أن الفرئجة فطنوا لاخطر الداع 
فر الالال سق لمارا فار اعلاقاتهم مع اللمبارديين ومع 
الامارات السيحية في شرق اسيانيا وزال اللموف من نفوس الفريجة» 
وكا ارو تل اشرق ال أق تتضعضع قومم 

اكول ةإللاة دسج الاش ونان العاسى عد لاوا مان 
الاموبين ونشردونهم » فأفات منهم عبد الرحمن الملقت «تالداخل» وهو 
ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن عروان. هرب الى مصر وهنا 
لي برقة ثم الى بلاد المغرب وخاطب جماعة من أنصار الاأموبين في 
اننا فبثوا له الدعوة . ثم عبر البجر الى اسباني! فى خلافة ألى جعفر 


0 
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جع مسد 


عبد 3 


6 5-0-2 
للتصور «العافن فاتيةة يعل ا ودف الفروئ© الو الى" العدايق ف 
واقعة «موزاره» واستقل - فبابعه العوم ل كلا 
عير الي البامل (82ة ج بن/ ) 

استمل 6 >< 0 0 7 ميلادية أى لعل موقعة 2 الزاب 4و2 
ل 0 فا الاموون لسنث سات وأ لي عو 0 
الحلافة » ورائية فى نسله فقطع 1 عابة عن العباسيين ولكنه لم 0 
لئفسهة ا الخليفة بل لك للعنأ سيين 0 ذلك فعل من ع حاء لعدذه كل 
أن لاع اح ل هد 

ولماثبتت قدم عبد الرحجن الداخل الأأموى بالا ندلس أخذ فى 
له الشند والتضراق عرطلةة ون أن القوت والتريؤ عيلون” اليه 
انير بنك خا / الاقطاع الجا ف لهذا فستما 1 مهم ىق ف مقاطعة 
وتحدون وقت |الحمطر 6 1 عيد الحم إناهمض هذه رم العف 
كا: ات ف مصلحة الفر 3 لفاك الذين ذا زحفو 0 5ط 

وكان عبد الرححن صادق النظر السيابى لظيف الطبع شديد الميل 
الى ما لنتحه لفو ول 1 ون 0 ال الحليلة لة وما التدعه العفو و 
العامة من 5 سد شناء ا براقم العما ل وترقيه» وقد لبه 58 2 ا ادل 2 
ومات ففؤسنة 320204 وخلفه | سهد هنا م «6 كن حلما 0 ان حيته الرعية 004 
وخلفه ابنه 2 0 «6 5-5 وية/ا وكانقاسيا ذليظ الطيم 0 عن الئاس» 
وق دهده مكن معز مان من اعون برشاوية والمزء الال من اسيانيا 


5 دن مجاء «عمك ار رمن الا وسط» اوالثاقوقء ه جاءالنورمندونوهاجوا 





ا كد 
احجان ودمروا الثغور والمدن فردمم خاسرين » وفى عهده ظهر 
تفوق دولة العرب في فيال نداس فى العلوم والفنون والا داب وجاء من 
بغداد «ذرياب» أحد المشبورن فى الموسيقى والغناء فوطم 5-85 | لمركة 
الاندلسية الشبيرة فى الطرب والغتاء والموستى » وف عهده أ 
أصبم بلاط الملك مثالا ينس على مدواله من حيث الآ"داب والببلواك 
وظهرت الفروسية أجل .مظاهرهاق اسيانيا وميمأ تفلت أن اوريا 


عد ال مى اثالث (الناضر) لوخ اكه 


ا كم من 5 سيان من ا وربان 4 وحد بلاد لين 


000 خضع الثوار واحتل حصونم وسدنهم وأصبم اليد المتااع 
البلاد وذانت له الا ندلم اد ر خاما ها عدا أقليبى «ليون»ء ىق 
8 دمكنا ونا 4 الثبال الشرق.. ومترعا و ماغاضت ال درك 
شان هوهو ا . وهو اولومن امحذ لعب الخلاقة فد وتيت 
يمي لوعن الا نولي مذالك عل بن عنق| ادف الماسية وباط 
مواق ارالك اق هذ امت وخلين اموه فق .او ريا و شلفته الدواع فارنيانت 
اليه سفراءها يخطرون وده» وى خلافته صارت مديئة قرطية -عاصمة 
الاندلس -- مركز العلوم والآداب وكثر فبها العاداء من كل فن وجاء 
الطلبة منججيم الاصتا لحضور دروس جامعاتها .وشيذ المبانى والقصور 


الا 5 


.0 03 ع 
رة. ومن قصوره العحيية قصر 2 الروضية «6 ماف اليه المياه من اعلى 


الحيل : ومن فا يه بساح اح الزهراء إلى التدها واي للك وي 


الادب والفن 


نبضة الانداس 
العلمية 








0 0001 - 
مها من المبانى والقصور ما صر دونه الويف 
ولأراف عبد لعن أن أبرزاى المرب ماواون الاموملل عن 
الما لافة والهلا : 4 الاحاسليم كييك أ انيعد ينه اغالا 


600 


من رقيق م لان الصماي ريام تربية اسلامية وعود الم مم 
3 بام الإعمال .وق عهده امتفحل ا ر الفاطميين فى تعال 2 وكان 
رر 0 بقَغى على دولمم لولا اشتذاله عراةة حركات الامارات 
المسحية فى الثمال . 10 فى عهده |ازراعة والتحارة والصناعة إلى 
أعلى درجات ت. الاق ق.,تلاد انيلس 

وحاء لعدهابنه « ال الثاى »وو اصل خطة أبيه فى كلثى”ومات 
سنة حي و عو تهاتي عظية الدولة الا موق | ١‏ بال إن بالك لقره 
ابندهشام وهو ان احدى عثمرة سنة وجعل الوصاية عليه لحاجت الدولة 
د حمدين عيدالله بنعلى » وكانرجلا 0 الطمم قادرك» ة حرشا 
مور بيده وححز الكايفة ى قصره و1 ريرك له عملا ما ع اتصال 
لتك ب به وقام بدور يشبه دور ححاب القصر فى دولة الفريجة »وقد 
قذى أ غلن مدنه حارب الامارات انمد فى اسيانيا فانتصر 2 


مرارا 1 0-0-5 ا ل بالخلفاء فلقّف 


نفسه « بالمنصو ر» وذكر اسمه فى الخطبة مع ة مع اسم امليف ووضع إسمهكذلك 


للك وجا د ومات سنة ٠6١‏ لمك أن 
أدهش الاسياننين والعأ عام با اله وجر 2 ومقدرنه 


وقد قيل فى وصف قرطية 
: 1 3 2 8 | 
باربع فاقت الأمصار قرطية «لمرن قندارة الوادى و<امعها 
هاتان كزان والزهراء لعة والعلم أرفع ثىء واو رابعها 





اذى 5 ل 
ولعد عهده م تعر راع 5 000 ندلسء ويفضبل لعض المؤْ رخين 
عهدهعلعهد عبدالر “من الناصر . وخلفه ابنه: عبدالملاك» وواصل سياسة 
أبيه فى المي . ا تقديرم لاعمال أفراد هذه الاأسرة 
الرجِوارأن يفتات على حقوق صاحب اق الشرعى . وكان النزاع بين 
الطرقات قد است<»؟ وقامت الثورة على ات له اليك اسع 
مكين اكر 0 اناا لمكن والام اد الفريية ولسطلوااى 
مقأطعامم . وانتهى عهد خلفاء بنى امية وجاء عهد ملوك الطوائف 
ملوك الطوائف 
انتعى عهد نخلفاء ١‏ 1 سنة .ه؟١٠‏ وحاء عبدملو كك الطوائف فظبر 
« بنوعباد» فى 8 وه بنو ذى الذون» فىطايطلة وصار عرب اسمانيا 
ميشتيين إلى ١‏ كان قن مس جالاكد» فى كل مها أمين بدي أن له وق 
السيادة على الا خر بن فلا عل نهم يغير عل الو حتّى حل مم 
الدمار : على أن هؤلاء الملو ككانوا من أنصار الم والادب ول ذلك 
سورك لود امه فى البلاد على الرغ ثم من دف اظالة الخاسة. 
ولقد الضح لادان ب سافن إل لذ # ل الغرت عاهلة | 
آجلاء ولولا أن العرب استنجدوا بالبربر فى ثمآل أفريقية كن 
الاسيانيون من طردمم من اسبانيا فى المرن الحادي عثر 


و انتقع فاون ذلك الانقسام والضعف» فا خذوا محر ضون اتتصار الامراء 
ألا ع 


ال ثرأء كاد مض أو زعم لأسا ةق الشيال 3 سالك 


0 لاة ل و١١‏ وهو متلاك قغتالة > ثم أخذ خلفاؤه وسعون 
أملاكي تدرف يأمز المدوت طق وصلوا امد 2 التأحه» . واتفق «الفنس 








ا 
السادس » مع ابن عباد الثالث أمير اشبياية وأخذوا طليطله وهى 
أفرئ- جميوقالمرث ليتلةئ : ومن أ م الاسياب التى ساعدت 
ماوك قشتالة على النجاح اتحاد نض أمراء العرب معهم ضد البعض 


الخ وهذا يدل على أن الاعتيارات الدينية نكن وحدها ا 


لاحدروب ف المرن ل كلف قم 


رول المرادطيئن 2 الملنيبى 


فى أثناء لضعضع دولة لدابت فاطيانا ظى جاع من البرر في 


شوال افر نفية لعرفول بالمرالطين العرة | ساطامم من يا إل الجوا, ل 


جد جه دوج ج- 
مصحد حي د 


ومؤسس هذه اح هو «عيدالله بن ناشفين» الذى ب مديئة ل 


2 


ب - 
وا ملوكها 2 وسف بن تاشفين «( وكان نيا سناكا قوىالعزعة دانت له 


/ 


بلاد الغر ب كلما سنة ٠١.4‏ » ولما أخذ هلك قشتالة «الفونس السادس 
مودوثلى »طليطله وهدد قرطبة اسةتجد العرب ٠‏ نه» فدخل المر ابطون 
بلاد الانداس بمجيش جرار مت به انجاسة كلالعربوقابلوا المسيحيين 
فى واقعة «زلاقة » سنة م١٠‏ التى انتصر فمما البرير وانهزم الاسبانيون 
انهزاماً ناما » ول بر وسف بن تاشفين بالعبود التى كانت ينه وبين 
ماوك الطوائف» بم اقليم اليا الم خولة الراطين فاعدت 
تابعة لدولة البرير فى افريقية . وقد حاول لشت قدمه فى اسنانيا 
باستصدار ” ل يام نقبل المليفة العياسى . وخافه ابنه «على» سنة 


/اء 1١‏ فعامل رن ناما امتاعارية واستحضر لذلك قبائل جة من 





لمات 
أفر بهية ب ردو ا أله اله العر بية من تاملا كيل » فاشيت المرب الداخلية 


وانبرى الاسبانيون للتغلت على المساتين: عساعدة "شر من الصليسين 


دوك" ا موصر يى 


قامت دوانهم بفضل مهودات زعيمهم د مد بن توغرت» الملمبت 
بالمدى ووزيره وقائد جيوشه عبد المؤمن 

0 ا على الامام الذزالى وأدرك كيف ينال ال رواسه 
العقائد الدرينية» ثم عاد إل المغرتك 0 مذهب الغز الى وادعىانهالمبدى 
المنتظار » فاما قوى حز به شرع يقاتل المراطين عساعدة تاميذدعبدالمؤّمن 
الذى ولىل الح من لعده وكان خبيرا 0 وبءذ فأخضع دولة المرائطين 
واستتجد أهل ادا باأوحدين سنة ١1507‏ فعبروا البحر ودخلوا 


البلاد فأزالوا منها بمَابا دولة ا أرانطين 


وكآن ا هذه الدولة >ن غ2 فقباء المستدي رك الذن عضدوا العلم 


و لد ا ٠‏ وأ 0 أو يعوب وسف وخلفه ابئه 
تقوب وهو الذى خارب ملك البر! 0 واقءة «العرقوص 413:008 » 
سئةه .١ ١6‏ ذا نتتصر عليهم وكاد يظفر لطليطلة . وكان « د توت » وابثه 
معاصرين لصلاح الدبن » وفى عصرها ظبر جاعة من كبار الفلاسفة 
والبكهء اماق ان رشد (؟51- موذ١‏ ) وابن زهر » وكثرت 


الدارسن والمساحد واالمستعقنايت 








2 
لكا مات دشرحند ل ل اعدو افر الرة لتر لوخدو ينا 
ضلبيية عل المربةق ايتهانيا . وسناعن علق اذكاءاثاز متم اغزايه للبانا 
21 الثالث فاجتمم المسيحيون وقاتلوا المسلبينفى و داقمة الن ققاء 
) 5 0 ا زم فا العرب ا ل اما ا و : قم لم لعدها 


2 
قاعة ف أه لها - د -ذ الاسبانيون إستولون على مديئة لعد 2 


ويذرقون بين را ء العرت فساعدون البعض صّد كر لحن تدر 
مإاطان اديه عل ماوراء: فر اظة وى لتر دن ااانا اله 
الاسدانيون قرطية سنة70١‏ وسفطت بلنسية ستةنة؟1) وعرسيةسنة 
5 وسقطت اشبيلية سنة 2ه ؟١ا‏ 

و ىأثناء ذلك تمكن «ابن الاحمر'» من تثبيت سلطاله على :غر ناطة 
ومأحاو لمانافائف ا شكوهة واو نك الاسنافى عد عر بطري الرماة 
وانخذ غرناطة مهرا.تليكيه وق فصن «اطر له و الشيين: ووقق الملاقات 
يانه وبين المغارية ليستعين ص ض د الاسئناتين عمد الطاحة؛ وقد أعاد 
بدو الا حمر فى غرناطة محد إل ندلس السااف واحتفظوا بتفوقها العلى 
[المتاى والرراى فده الاظالي 

وقات أن الاعمر سنة 1076 » واشتيز: الل في هذه الاسرة 
حق قوى ملو لك فكدالة ومتارت نكا بيهم وبيتا المسليين سخالاء 
1 ت قشتالة مدينة جيل طارق نك 8 ديت لت مع البرثالق 
موقعة « رو صالادو » الى انتضرنا فا انتصار 5 سئة .وشا 


واضطر سلظان غرناطة الى الاعتزاف ألك قغتنلة بالسيادة ودقم 


المزية سئة لاو ع1 . نم انحدت ارغونة وقشتالة بزواج « فرديند » مللك 





ا 
فر 2 واي «( ل قغتالة فصار 83 التحصرف ف هذه المالك 0 


01 2 ءٍِ 9 .. عه » 
؛ وانصادف أن انقسمت الاسرة الماسكة فى غرناطة: على نفسها 


عو السياع قّ غرناطه 


. ب 3 ٠. ٠‏ . - 
واستتعاناحد اعزاتها بدر ديدند» فتقدم لمساعدتهوانتصر مره قرت 


مديثة «لورقة» واستمر فرديذند واءزايلا يعملان على ظرة لعن من 


الاندلسؤسقطتغر ناطةدنة؟5؛ ١وبذاكت‏ تكوين دولةاسباننا الحدركة 








5-0 6 


العَضل ادير 
مصر 0 الفتتح العر 0 


كو 
ور 


2 الاك ع 
ر ايام الخلفاء ( اعد - هحم) 


بشيت مصر لعد الفتح ١|‏ كثر من قرنين من الزمان تألمة للخلافة 
يولى علها الخمليفة حالما من قبله » وهذا الحا كم كت نا كان يعن 
“كبر الموظقين مثل آمير المند واس اراح والقاتيي 
وقد بق عمرو بن العاص 5 مغر كبا او هشيا مده كلافة عنر 
عمروبنالعاص وام نا نش عم طق لق التى بها استرجع الرومان الا لكتدرية 
0 سئة ه54 وحاولوا استرجاع مصر كلما فقابلهم و شملهم : 
أبى السرح و لد مرء كيد الله ن سعد بن أى السرح ففتح النوية 
وعاهد اهلها على جزية سنوية بيت تدفم الى عصر الماليك 
ولغد ذلك بثلاث سنين ارسل الزومان اسطولا عظها لاستعادة 
ار ارو راف الال راا انرا 
بالسيوف حت لاذ الرومان بالفرار ء وتعرف هذه الواقعةبواقمة «ذات 
المؤازي» . ومن تائجها ان عبت دص مانا الخلافة ول هات الرؤمان 
فى استرجاعبا 


ا ولا اشتط عبد الله يق هم اكد اح ورقعه الى ١٠٠٠ر٠٠٠ر؟١‏ 
بينعلى ومعاوية 5 5 كا 6 


دكار تطعا ل سو نمثوا الى الخمايفة وفداً كان له ضلم عر 





0 
وما قم النزاع بين على ومعاوية انقنسم العرب صر الى فريقين بقيا 
م 7ن وب وشماق :آل أن الغات تمرو بن العاص امو لى م.ء من قبل معاوية 


ودخل الفسطاط م وبقحام ع حى ماك فسن التسعين سئة 
55 وقد 5 معاوية على مالف جدكاية ف التحكيم وغيره باعطاثه 


خراج مصر له 
مر ا مة مصر ايام الا.ويين والعباسيين . وائما 

5 0 الادارة بروح الحا 1 ا عل انين وخر صبه 
على صا الاهالى. وكان اله-كام زمن الاموبي نكلهم من العرب ومنهم 
اردعة من ابناء الخلفاء أو إخوتهم 

لق لاسا وان ااقاقي در ملو اك ب اليه الك عور و دم 
العباسيين ولكنه هزم وقتل فى «وصيرء واستولى « صا ان على » 
قائد العياسيين على مصر دون متاومة وجعل بنو العياس ولون عل ' 34 ا 
مشر رجالا من بيت الحلافة خاصة ومن العرت عاق حن سئة كمع 
ل ا طلا يون الراك وخطي 1 البائد واد القن فى الى لي 
الى سداق قد تشريو ل دل العريه والفيض > وسكن: هق عفاد 
ل تحضروا بأنتقسهم الى مصر بلكانوا ,يعينون عابها ولاة مث قبلهم 
بديرون شونها ويرسلون البهم ما ببق من الابراد 

وا وق تابر مال لانسطاط زمقرا لمكي لعرف «بالعسكر » جاه السك 
ذال السكان,للرى عق مكر به صا بن على سنة ٠‏ مكو درا كدلك 
قية الهواء (و.م - ١٠م‏ ) على سفح المقطم موضع القلعة الو نوكن 
المكام ينفضلونها على العسكر أيام الصيف 








ع 

وك دلاة الشاسيق لكي أخدم فى 5 
ذنره ولذا كان الامن مضط, جستخ م #ا ررك 
اتخلااف مه لا ]يوأت وق ال ل ا 1 
الامين الا 0 و مر للكارة تار خم أرق المأفوق سه 255 
«عبدالله بن طاهر» وهو من أظير قراة عمره فاح “لظ رح 
الذنكانوا ثاثرين ضد الما كم ءوا داقن الاسور يد نا نوا جاعه 

ن مباخرى الانذل سكانوا قد استولوا عليهاتم تعاس غلى الاك الذى 
ل ل مين »وا أعاذ الامن الى نصابه . وكان عبد اللةغادلا رحما م 
2 مدال يله 

ول يكد عبد الله يشادر مصر حت رفعت الثورة عقيرتها واضطر 
الأمون أن حشر بنفسه لانخضناعها' فتضى غليبا :ؤترك" البلاد هادئة . 
ومن -ذلك الوقت فاك التوزات" وكثرءدلكول 7اللصراثين'ق الاسلام 
حتى صار معظم السكان مسلين 

وقد اشتمر فى هذا العضر عدد من القضاة كانوا مثالا لازهد 
والتزاهةوالعدلء وكثير ماكان القاضى يستمر فى عله ممولاة مختلفين» 
5 0 لا بلى المضاء إلافكر ها 

ولا بكاد وجد بينالولاة خيرمن «عنيسة » اخر منوى مصرمن 
المراك لكان :رس سنو أيه لدو لال للضة الزفية ولهاسةالشعائر 
الدينية؛ وى مدته اسدولى الرومآن علىدنياط وخر وها سنةمهموتقدموا 


الى ببييس فم «عتبشة » للقائهم فم يسعهم إلا الفرار . وفى السئة التالية 


رفض النوبجوزدفع الخزية وغزا لك 2 عل نابا » بلاد الصعيد بيش 





5-2-1-0 ْ 
كع يد ومس أسنا وادفو فاستعان عنيسة بالخليفة فيزم «على بايا » لهدحرب 
طاحنة ورذى بدفم الاز زب 
وجاء لغد عنسة ولاة من ال رك جلبم حفاة لا عبد لى م الم 
تماقت ف أناميم الثورات وحمت الفوضئ » ول ينتشل البلاد من هذه 


الوهدة إلا اد بنطولون 


حم الرود الطولوئ: (58م د وء.و) 

كان د طولون » ماوكا تركيا من ا 3 حا يخارى هددة اخليفة 
لام ون سنة 2١6‏ فنال الحظوة لديه » وقد ولد ابنه اومتيناه « امد 
ان طو لون » سئة »م فنشأ نشأة طيية وبرع ىف علوم اللغة والمر و 
والشربعة واولع بالتعام العسكرى الذىكان يربى عليه فتيان الاثراك في 
0 من رأى (سهارا ) 

0 ونه إن الاير « بفبق » الذى : و ارا را وا ون من 
و لاية ع ا ل 00 واختار احهد نا ع8 عنه فا « 2 الما 07 
4م وهو فالثالثة والثلاثينمن تمره ‏ وكان او العيا ساحمد بنطولون 
ير باختيار الرجال فلم من وتو كم امد اناس 
00 كير المساءعدين لدكاتم سره امد الواسعطلى 

ا كسان طلرلرن بكر لا لصاف الراجلية بوانلارجية + 
لى 
قيام 


اما الداخلية ‏ فدسائس « ابن المدير ». صاحبت 0 6 الذى . 
الاختلاس وايتزاز الاموال عختلف الضراف 0 
(اعلويين قَْ غررت الاسكدرة 5 نا ومقاومتهم له مدة 


رق 
2 


حَِ 
9 








ٍ غات 

7 بقلل من حظ ابن طولون قتل الامير «يقبق»إذ أن المايفة من 

مصر.للامير «.رقوق» وهو حمو ابن طولون ولهذا اطلق بده فى مع 
وضم اليه الاسكندرية وغيرها ما | كن ف ل سم 6 0 ول ٠‏ 0 
افوخ اق ظو لون رذ اففق فقوت اعر طلجت والذروة أن اليم 
سخ ة بن فلم ف اانطولون هذا التغيير وادت كر اللي اهدالإوائتحف 
وصار فى الواقع ملكا مستقلافى مصر ولاسما' كدان عام دنا كر 
منافس له فىداخلية البلاد وهو ابن ادير الذى بتى د صاحب المراج 6 
طويلة نت ىف أناعه 1 ه. ولك 0 طي[ت خاطر مثل وظيفته 
فى الشام وا من نطش ابن طولون 


ولا دقر ر لالم لاحمد بن طولون وار حنده وحاشتته 0 


مند ينهد القطالع »على «جيل يشكر»” : مسرلكلة ئفة من اع قطيعة 


0 يون 0 0 وخاذا انفضه قصر 1 ف حت قه ة الحواء بلحد رهة 2 
0 وهيدان لتاق الياد. 5 مسحده ل روف مي إشرع فى بناثه إلا ل 
الى واستعر وك ملين ى أنه .وأ ما بلاحظ فيه إقامة الام 
اك ل مره 0 قا 1 0 0 القدعة» وانه 
أول بناء استعمل فيه العمد الشمو آله ى ل ! لستع ل 5 ا كد 
ذلك بقرنين هن الزمان 
وللماعظمت قات ت اءنطو أ لون ل ميا يه وحيشه 0 ويصوي وتضاعفت. 
صلا نه للع اماء ود على الفقر اغ؛ 9 | يستطمأن اوملعا الىدا 1 وفق » 
0 هذا 0 لاخراج ابن طولون عن مور ولكنه م هدر على 


)00 بين ميدان القلعة وزين العابدين 





2 "١ 6 

اتقاذه لقلة المال . فتشجع ابنطولون وقرعزمه على وسيم 2-0 
فرصة موت «ماجور» والى الشام وساق جيشه الها سنقد/م نحجة أن 
الخليفة كا نقد أذن له بالاسثيلاءعلمراقبلثولية «ماجور» ففتحت دمشّق 
أبوابها وقدم رجال الدولة وأعيان البلاد خضوعهم له حتى صاز ملك 
من تير الذر شيا لفق وعرن حال فور وق أل مال مرا 

وعد ان ترك ابن طولون حاميات فى الرقة وحران ودمشق عاد 
الى مضر لان ابنه العباين الذىكان حي البلاد فى قياب أيه أراد أن 
يستقل علكباء فاما حضر أبوه التجأ المياس الى برقة وقاوم سنتينحى 
هزم وقغى حياته سجينا 


٠. 32 . .‏ ع ٠.‏ م 
وقد شحر لحلاف ليل ابن طولؤن والموفق دول انيظفر احدها 


انساع ملكه 


0 . 
اعياه د فرض وهل على لدهر 3 كك مر -_ أب ك لمجده حدق الاطياء 
مات فى ماو سنة 84م قبل ل بلغ سين 


- 


وكان أجمد بن طو لون كر رجا قيماخ ا ا ١‏ بأخلا لق الوعالة 1 


شرت على أعمال الدولة لنفسه وستطلع أحيناا ل رعيتهء» وشرب العاماء 
ويجزل لم العطاء وشجع الزواع ويؤمنبم على ملا كبم. وهو أولحاك 


بعد الف ا 1 منص قوة مهم ر وجنلءا صما 


وقد خلف أحمد بن طولون ابنه الثالق« أو الميش تمارويه» وكان فى 
العثرين من جمره مالا للترف بل المسكومة والمزتوك»فلاعضت 








89 
3 ا 0 اده مع نائيه ف دم 2 لى ارجاع ال لشام ال 2 الاليفة م( 
عت 
وذخل «اوالعياس بنالموفق» مسق وتعدم م حيث قابله حمارونه 
ومعه ٠7٠٠٠١‏ «قاتل عند « الطواحين » قرب الرماة 0 حمارويه ور 
07 
شام ا “لتر حشهدالمصر 4 وثدت قا.ده «(سعد ع0 7-6 بفية المند قزم 
٠ 4 3‏ 5 3 
الاعداء واى الاضوع لسيده فهض حمارويه وهزمه 0 دمشى سخه”/م/ 
وطارداعد أءهة الى« سوارا «( الل 1 
ألروماننة أدة للا سه . وقد ١‏ لشجم حمارويه قدخل فده عر ان 
مقدرثه الحربية 
زواج تطرالندى >زو 0 ابنته قط أ التدى» للخليفة الم »6 . ود 5 فؤذلك 
0-0 ليها 
يا مر دوله ألو وصف من م بناء القصور على طهو لول الط ١‏ ريقمن «عير الى 
ف لوك 00 ايلة وقد رك من لاهن والتحف الى دير 


مادعا امن صر لفك ديار 


: 
ا 
3 
5 
و 


وما 0 السرفوؤ ااانا اع ال رف < قا اند 
ترون تنطب» وه 1 اك وسيم قصر 1 ليه 2 |! بالقطائع « 9 الميدان 
حديعة ا خضوع معكا عدير 00 شى 6 صقف 0 أشكال بد بعة 6 

7 
نغرد فوقها الاطيار ا لبي ١‏ 5 من جع فما بكذلك زين « بيتسه 
٠‏ لاد ٠‏ * 0 00 0 0 . ع 
الذهى » بحاثيل منفوشة عثله وزوحانه وقناينه. ا ارقه «لغت له 
. مسومو 

2 من الزئيق شرح عليه سر بره © وقد ل و 
عن ءنْ الفضة 

وقد حمد عليه بعض جو اربه فاغر بن به من 


الى دمشق سنة هم 





07لا 
وخخلفه ابثة الا" كير واب العسا: كر » جيشكن وكانفنالزا بعةهر من .ابو الساكر 
مره لا ففه إركوه ا مطير معنى يا ف لوه اورت واوا 
وما يلها عن طاءته ومت الفوضى فروع الادارةو قدت اموال المزانة 
فعز له جنده بعد اشبر من اعتلاثه العرش 
وجاء لعده اناس ضعاف ل بحس:وا القيام بواجبات الحكيى فارسل 
المليفة الىهمصر جيشاً بقيادة «مد بن سلمان»هزم الطولونيين وخرب 
القطائم عن 2 هاماعدا جامع اءن طولون . 
.وقد مرت الدولة الطولونية »م سنة كانت مصر فا مستقلة فى 
«الواقم ولا استهاديت كتير من عظيتيا السالفة وياقي من المضانة 
والرخاء درجة ل نباغها منذ الفتيم الاسلاى 


لوا ري 1 و 0 


ص 

و بيت مصر بعد زوال دولة انطولون ثلاثينعاما هرج 0 
لامها كانت تالعة لاخافاء العياسيين وكان هؤلاء 5 لد الل مون 
نا بيد الحكام الذين لعينوم, على البلاد» فاصبح ا والنهى لبيك اط 
الاتراكوقوادم واضطر الحكام ال اسْتْوَماء القن بالمطاء كلا اممكن ذلك 


وليس ادل على ضعف اتألفاء العباسيين وولامم فى مصر ورغية 
االصريين ف التخلص منهم من مكن « تمد الهالتنجى »--.وهو شاب من 
عامة الناس - من جمع عدد صغير من المضربين فى فاسطين سنة ه..و 
واعادة المطبة للطولونيين هناك » ثم لغول مسر رشك لما فانة 


انتجر بادم الطولونيين 








- ١م‎ 

و أده من ذلك واص ان كت غرصة للغزو من جاف 
الملفاء الفاطميين الذبن ظبرت دولتمم ف الشرات حو نيوا الاسكندرية 
ووضات جيوشهم الى الفيوم سنة 4 » وز الحكام عن طردم ست 

سني نكاملة رثم حضور المدد من بغداد 0 من عرة 
الاان طرد جيوش الفاطميين ل بسمبهالقضْاء على الفوضى الضارية 
اطنامها 2 البلاد 5 بل ىق ا نجوسون خلال الديار وسومون اهلبا 
سوعء العزات مإذة عن عشره سه ( حى ول امرهأ 2 مد جه 04 
سئة وعية باحص من الخليفة افق يد اه اكت 2 فر 0 2 
الشابقين 2 وثمد طغيج ) هذام.ء ن سلالة مكلاء الراك 0 حدهد 
ضاطا ف حش ممصم وخدم أنوه مدة 6 حيش حماروبه 1 وكان د 
كسد قوى اللتاعدن لا عدر رجل اخر ان ازع عن قوسه 4 وك 
اننا جار لديل م على المغامرة فى المروب وبدخوله مصر عاد 


9 
الما الامن والتكيية 0 ىك رو وك على الثورة ف وحه حش لا 


وفيه 4٠٠٠١‏ مقائل 0 
وقد سيق 1 خاف لفاء ؛ بنى العياس كانوا اذ ذاك فى تنحى سي 
بيس لهم من ل الملاك ثنيء وان( نويه لكا فارس ا 
كدو | العراق مستفلين عنببالمليقة وكذللك - اماما ل ار 
هم 2 ولك لا عام عن مال ربد اللساعدة اخليفة الاين 
ينها الأخشيد هادىء فى١1-ك‏ إذ انض «ابن رائق» على مص, 
ودمثق فقاتله الصربون نوما لصلح على ان 00 ثوالى «الرملة» 








ةمات 

نر ائقَوحِدو وبسما للاخشيد يدفع عنه جزيه سانو 3 . ولمامات انرا" 3 
أخذ الاخشيد سوريا كلها بذير قتال واضاف اليه الخليفة. مك والمدينة 
3 جعل مصر له الال عدج للاثينسنة قات الاجشيد لادحة البئعة 
من قواد الحند ووجوه الناس 

تم أغار سيف الدولة الجدانى على دمشق وهزم الميوش المنهرية 
قيادة كافور » شري اليه الاخشيد وءزق جيشه كل ممزق فى واقعة 
كسان 4 وفعل ساك ودمشق ولكنه مع ذلك تنازل عن حلب 
وثمال سورنا اسيف الدوله ا فسالته. 0 الاخشيد بدمشق موت الاخشيد 
سنة 445 ودفن بيت المقدس 

ويذاكر الاخشيد باعادة الامن الى نصابه ومجعل مركزه ورائيا 
أن كال لد دود با فى الى اتملال مم ادك فلا 
اح 2 نبا كرات ورا وعيرها من البلا نانيك 

5 6 


وتولى لعد الاخشين انماهم او القن لم «( أ ور / 3-00 0 
9 واو لسن على ( اكلةقم وكة) ا نما يعطيا 0 رصدلاظبهار مقدرما 
إذ كانا ىت وصابة «كافور «( 2 فصر الحميقي .كان او 00 كافور 


6 7 ع 
عد خرشيا اشر 3 شار بشمن بحس وولاه قيادة اليو و 3 نصيه 
| سحاد لله 4 وقد يج حكافو لكا لعد حروت 8 الجدانيين فى 
الاك مور الى حدود اللا ناضول وساف نفسةهة العا وال الماناء وبذل 
لم الهيات 


وأا مات أو امسن على الاخشيد سنة هه اعتلىالعرش «كافور» 








42 5 - 
ومنحه الخللفة لعب ايكاد موسر وملا كبا 8 فبق إلدير ع قَّ ذخ 
وقلم حتى مات سنة مده نعد أن 5 مدير اثنين وعشرن سئة » 
وعحرد مونه لمم رحال البلاط واتتخبوا م تلقاء انيم وبدون 
نوع لأمر الخليفة العبانى - مر ”يى الاتختئيد ملعا صر 
وممتلكاتها كا انتخبوا ولى عهد له »إلا أنهما لم يضطلعا باعباء الحم 
قتطلع « الممز » رايع الملفاء الفاطميين الى ضم متضين :الم اكه 


18 بذلكبة وانقصات معبر عن تغداد نا 


كر الولة الفاطبية (ححه- الاحد) 


ا توفى النبى صبلى الله عليه وسلم ددا ل من علا تح وين 
اللدينة أبا بكر ثم عمر ثم عممان خلفاء, عليهم وأقر. المسادون: عامة ذلك 
الاتخاب . إلا أن أناسا كانوا يرون أنمبداً الاتتخاب بجر الىمشا كل 
أكثيرة وان الإول اتام مبداً الووانة » وان.عل .ان أن طألت بحب 
أن. يكون الوارث الوحيد للنى صلى الله عليه وسلم لانه ابن حمه وزوج 


تفاط اارهراء وام عنيدة امن واللين 


وأصحاب هذا المذهس يعرفون بالشيعة لتشيعهم وتشجيعبم العلى 
لكلا اماه | ذلك عسوم لأهل الينت الاضطهاذات الكثيرة التي 
أوقما الاموون يال تمد والق بدأت بحادنة دكر بلاء » وأذت الى 


سقوط دولة ببى أنية وقيام دولة بنئ العباس مكاماء إلا أن العباسيين 





تاا7١-‎ 

اضطروا الى اضبطباد العلويينخوقاً من نفوذم وكثرة الموالين لحم وتعدد 
الثورات الت قام بها الشيعة يحاولون القضاه على الدولة العبائسية واحلال 
إأحتاذ « على » لها 

والذع مما ,لك نا شغاذ هوه الفيينة ون الاوارى ثوال افر يشية العساوافرهة 

لم نكن أفريقية بوما ما مرتبطة بالاموبين ولا بالعباسيين اتباطاً 
شدند]ة يلكانت كثيرة الثورات والقلاقل ك! رأينا حت تركرا الرعيد 
شبه مستقلة نحت أمرة ب الاغلب . لمذا/ ولبعدها عن بغداد » 
7 الجبل بين أهلبا وتصديقم ما يقصه دعاة الشيعة من المظالم التى 
ار ف لاعت ع اال عل سردي ف 
الظاهر » هده الاسياب وغيرها كانت 7 إية بربشخصية ليث 
الدعوة لبنى على وفاطمة 


وأكبر الدغاة ليى فاظمة قالترب «ابوعيد الله الشيى»» وقدية! نات لبي 


شر الدعوة سنة 9م « لعبيد الله ن شحمد» من نسل جعفر الصادق فتبعه 
عن كن اسيم بعَرب ظهور المبدى المنتظر من بيت النبوة» ولم عض 
سنون قليلة حتى بلغ جيشه مائتى الف مقاتل وحتى قضى على الدولة 
«الاغلبية» منثمال قر فيةسنة )ر: 9 وأعلن «عبيد الله المبدى» أنه امدق 
للشفار والذوكئده خلئقة الى سنه »نه وعر ف ستل بلقاي 

وه كان ير ان لافيل اتسين لعو ايكون 
شواطى* الحيط الاطلبى» وقضى على ما كان ير اليه الشيعة أنفسهممن 
اهال الدين والانتهاس ف اللبوو نشر المذاهت الفوضوية 


(1) اثتساب عبيد الته المهدى الى سيدنا على موضع شك كير 








القائم بأمر الله 


ب 
وأ 
" 
0 
م 
و 


ظ 
١‏ 


00 فصر 


99 

وخلفه ابنه 2 الام 0 الله » :"3ه يف وقد 1 خيثا 
درل عل كدري سئة وه فطرده نجند كمد الاخشيد وأوقم 3 
هزعة 5 2 اختعن م القائم «ى باخضاع تورة داخلية فى المغزب 
امترات أن 2 المليفة الثالث الملقب بالمنصور( 5ه - سه ) 

- - 5 0 

ثم اعمبهم ات الله » ( سمو ولاه ) فافتتح عصرا جديدا . 
كان المعز كاه عم العرف الشروط اللا بد من توافرها لاحراز 
النجاح وول بذك ورك 2 دوك أن مكدو حالم عازن 
ع 0 - 
أنقاكان منعتنا تأنخن زلاغته (الالبان + واس الككرع عنا السلا 

3 :0 ب . 

بدأ الممز بالطواف فى ملكد الشاسم لاستطلاع أدواء الرعية . 
ووصف دوائها وعين « <وهر الصمللى » فزرأ وقائدا الوذه ففتح 
بقية لغرب الي شاطيء الحيط ؛ ولسكن أ كبر أماني هكانت فتيم ممم 
لعظم رونا ذؤفرة اريها ونفاظ اهلا ولا حلة ب معتاط كومة 
بعد مو تكافور» وعصيان الند وامخفاض النيل ستة لاك وما انهاه 
من قخط ووناء فني به ال 
لق المعز حفر الا بار عل طول الطربيق من «القيروان» عاصمة 
القروان فى فبرا ردح غائة ال جتدى . فليا وصل الى الاسكندرية 
طلب السكان منه الاأمان فأمنهم. وسار الى الفسمطاط: فاستولى علما بعد 
مقاومة بسيرةء ول ندثت ليلته حي وضع أساسالقاهرةحيث شند قصزين 


عطتين لجده) عر ا تلعة الخاص والاخي كن كارة نان يلل قل 





7-0 

خلتهة كافؤر ينها مدان قاض لين لعرف اسم 2 8 بين 
التهرين ١ ١‏ أذكان إللئة عرامن. أخدالعف اول إلى الانداطر بجا فين 
الارض خشية 9 30 روية الناسله فستبيئوا نه . وقد بالغ المؤرخون 
فى وصف هذبن القصرين مبالغةعظيمة » وبنى « اجامع الازهر »كذلك 

357 “اه ب ماه ) ليصلى فيه الأليفة بالناس بوم اججعة 
م التمت إل إعاذة السكينة وتخقيف وَعَلَِ القحط عا أضه ايز 
ا 1 0 اله جعا ل 


م ل جبه ة يدحا م مصرى و و ا ٠‏ وما ليثنت بلاد الثوبة أن إتاع مدكه 


31 تدفم له المزية الممتادة وخطل له الجدانيون فى ثمال الشام 


0 حوب الشام وطٍ د مئه حسن لك 
كد . ٠.‏ و .4 . 


وعند ذلك ا 8ل اك ان سار م راق عا صئه :د حول الما 
ا ي .. 0 . و 


الجديدة 0 الما باهله وولده» بلورفات اسلافه» ودخلا ىماو ع 
30 فاستميله لعل اليلاد بالترحاب وات#جهم كرمه وبلاغته 


ونحضور المءز صارت لسر السيادة - لا على بلاد التويةوجنوب 
الشام فقِط - بل على الحجاز وبلاد المغرب نفسباء'إذ كانت مركن دولة 
الفاطفيين وقلبها النادض » منها تصدر.الإواص الي ا>اء الدولة وتدبر 
شونا ومنها يذهب الحكام لبقي ةالبلاد 


وقد اتتفع المعز شغور مصرنزباذة اسعلوله فاقام حوصا فى الى .-. 
وهى ذثثر القاهرة قبل .ولاق وبى به ٠‏ بالئية اهو كز اسطوان 








م 
١‏ 
اليا 
1 
0 

9 


يعد 


0 

راته مصر منذ الفتح الاسلانى واستبق الحيش فى كفاءة حر بية عظيمة» 

وعنى بالنيل والرى والززاعة والمضاء 
وق اع حكة عز از الك امعلين مي ووصلن! الل زا وس ينه 
ع/بابة وا ستوة] فى جميع انحاء القطر عيدوت ودرون »تم حاصروا 
القاهرة وكادوا يستولون عليها لولا ان عمد الخليفة الى تقديم مبلغ 1 
من الذهب الزائف الى شيخ بني على | كبر حليف للقّرامطة » فتخاذل 
ف الموقعة التالية . واستطاع « المعز » ان يطارد القرامطة الىسوربا وماته 


سعة ولابة ف الدّادسة و لاربعين من مره . وقد ل لصن دولةمترامية 


ْ الاطراف لم مو خلفاؤه على الاحتفاظ بها كاملة بلاستقات عهم افر يعية 


سنة ٠١4+‏ وضعف نفوذم فى سوريا كانت مهدا للقلاقل . وم خضع 
لمم عن ايب غاطر الا لجاز دنم ما كان لهم م من قوة برية ونحرية أذ 
امذذوا و ن الب ا 0 ارك وغيرم اردان 

خلف العزز ( هلاو - ده ) ابأه وكان حسن الطلعة قائدا ا 
ميالا للتسامح حت مع اعدائه . وقد استوزر من 1 « يعقوب 
ابن ,كلس » وهو بهودى اعتنق الاسلام وبق متريعا في كرسىالوزارة 
عر نه هر 05 كنك لسلوزر أأمتترين تلان ٠‏ فال 
هذئن الؤزترتن امتالات اللزانة ' وانتشرات السكينة ى:رنوع البلا » 
وهنا كانا محبان جمم المال ويؤثران مظاهر العظمةوالابهة ولايقلان 
عرن سيدها فى حس التحف النادرة والملاس الفاخرة .والاحجار 
السكرعة » وغيرها من لوازم الترف والثروة التى جعلت مصر فى عبد 
اللفاطميين مذمرب الافثال 





500 
وام من هذا ا ثار المارة وال حندسة وتتظيم يوي م 

فقد ببى المامع اللعروف مجامع الا باكولان 

الخاكم هو الذى اتمه» وحفر ب عديدة 

وكيد القالار واس 
واد العير »اولك من نظلم الات 

الوسعية ديانل من اعطى موظفيه مر ايا 

0 ل سد اتهز عاك الورك فى 

جين فصر فكالو]: وبال عابينا . ولمتين 

الزيز احزم خلفاء الفاطمبين وارشدم . 

ولو 5 كيل 0 


لا كنا 


واحدا من أم مسيعدية هو الحا 0 الله 
(ححه- ١.‏ ) مشكاة من الزجاج الحلى بالمينا 


ّ 27 3 ءًُ 12 
ولى الحاكم 0 الحادية عر وكانانوه قد عين «بيرجوان» ١‏ 


أستادا له 2 0 عليه “و اسيلدت قيادة الحند 2 لوا عمار المغرى «ى 


ولقب أمين الدولة وأصبح فى الواقم نائباً عن الخليفة قفضل ابناء جلدته 
وأعانهمعلى الجند الاثراك الذينجلبهم العزيزء فكثرالشجار بين الطرفين 
فى الطرقات وشاع خم بالمتاجروا نتعى الامر بفوز التركوقتل ابنتمار . 


وأصبح الاهر ليد 2 بيرحوان «( واللكته رك حيل الاأمور على غارمها 
فيداً 2 الام 0 ر الادا رة بنفسه وظبر ميله لسك الدماء » ففتل 


)١(‏ لايزال شارع بيرجوان بالحرنفش يسمى يأسمه 
دوع 
5 
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1 
ا 
“ 
0 
م 


0ت 


دود الحالم 


سبابة الحاك 


0- 

( يرجوان » وتحلى شذوذه لرعيته فى عدة أواص خارقة للعادةمنهاقفل 
الحوانيت ا فتحها وفتح المنازل واضاءما ليلا ونحريم ص 
أحذبة للنساء حتى لا يستطعن الحروج من مناز لمن وقطم الكرومومنع 
النامن من 111 ليت والماوحية والسل 

وعدا ل عق سنين م قله دون أن داخل الامو الدينية 
ادبو لسليين) ني و1 ٠‏ اليك الام عدت يد الاصداوشطرات 
من و ارده قط كل امسحين البو فى حل الف كان مختار” نيم 
أعاظم رجال دولته . وقد تمادى هذا المليفة الشاذفى سففك الدماء 
ل كان وزراؤه وقواده لابثقون باستمرار رؤوسبم على ا جسادم مهما 
حلت خدمامهم له 

وى عبده توالت ثلاث سنين مجدية ساءت لما حال البلاد حق 
طمع فى غزوها « أو وح هن الخ 2 لكاليي فواللاتولئنة 
فر منها وأقام نفسه خليفة فى المغرب ثم غزا برقة ومصرحتى نز باليؤه 
وعلد 5 قرا الاهرام و تتغلف عليه جيوش الام الا عد مطاردته 
إلى النوية نحبد حبيد 

ومن أه ا ناز ه اتمام جامم الخام اذى بدأ لحز قي يا تالاسر 
ولشييد « داز العلم » أو « دار االمسكنة » لنشر مذه الشيعة خاصنة 
ولشجيع العلوم عامة. وكانت ذار العلم سريف مها مكتبة كبيرة مياحة 
للخاص والعام يقصدها العاماء من الاقطار النائية 


أما « الام » ثمازال جنونه يشتد حتى خيل اليه أنه إله جدير 





0 

بالعيادة تعد بلحدون لت يمن الجر دوين لقره فاشين #ددرازى» 
إلذئ أسس مذهس « اللبروز» فى لبنان على ادتقاد الوهية الام وقد 
ارت سر كزونارة السري دلقي الاي عله ابوه وو 
دولاب العملفى كل مكان وخرج عليه الجند الترك والمفاريةوانضءت 
اليهواخت الحا «سيدة الملك»» فهزموا الجنو د السوكافيسة'التىكانت 
نحميه . وقتل الحم وهو مجول في الصحراء ول يمثر له على أترولا بزال 

« الدروز » عتمهدون 3 سيغود بعد اختفائه فيصلح العام 
وخلفه ابنه الظأهر ( ٠١١١‏ -- م١٠‏ ) وكان فى السادسة عشرة 


من عَمَرْدهْقَامت باعباء. الميوعحته «سنيدة'الملك»» فلنا أدوكيا اموا تالتفت 


حول المليفة الائقشيوخ أقصوأ عندكل ناصح أمين وأهملوا الرعيسة. 
.وجاء على أثرذلاك اتفناض النيل فم اللكرب واشتدالغلاء وأصبم الحرب 


بئ الطرقات سحالا بين الحند والاهالى كل ذلك والخليفة منفمسقى 
مإذاته عا كف على هوه وقسوته 

وللامات بالطاعون خلفه ابنه المستنصر (>م١؛- ١٠١١4‏ ) وعمره 
سبع سنين» وكانت مصرقد فقد تك ل ممتلكاتها تقر با عفاول المستنصر 
ازسترجم المغرب فارسل عرب« بنى هلال » المشبورين ففتحوا برقة 
'وطر ابلس فقط وأقاموا فيهما 

5 بلادالعرب فعظم نفوذ الفاطميين فباء لاتجهودم أ تفسهمء بل يقيام 
إدعاة امزال" الشيمة متكاوا"المجاز والزيج سي مو وأعلتوا حق 
الفاطميين المقدس فى الخلافة 

.وقد نوالى الوزراء ف أول حم المستنصر دون أن يتمكن أحده من 








-5؟15- 


الاحتفاظ عركزه طويلا ختى تربع فى دستها رجل عصابي يسنى 
«اليازورى » (٠ه١1-مه١٠‏ ) أراد اصلاح حالالفلاح وزنادةالانزاد 
0 المرابين شراء احضو لات من الفلاحين قبل حصادها ,شمن خس 
أء المحط » و لكنه رم ذلك ُ م فلم لسوء الحال العامة 


0 
وكان الياز د 0 للتاباء. مات مسموايا نط اه أ 

وبموت اليازورى تعاقب وزراء كثيرون لم يستقروا فى المي إل 
عاد نتف الللمشهويا عر من كلدي حاميه لسن 0-0 
شكوى الرعية من كثرة التغيير والتبديل فىموظفىالحكومة المسئولين. 
وزاد الطين بلة ان اشتد النزاع بين الجند السودانية والاتراك وتغلبه 
الترك وطر دوا أعزادج م الى الوجه القببى فأصبح الصضعيد كله ى قيضة 
السودا نيين . واستولى الترك وحلفاوم م بن البربر بزعامة « ناصر الدولة 
ابن حمدان »على الوجه البحرى وخربوه وتوالى القحط سبع سنين لغابة 
٠‏ حتى بيع الرغيف خسة عدر دتتازا وأ كل الناس] اميل ا 
والكلاب والقطط حتى ل اخرهاء ثم انقلبوا 0 0 
وصار لم الادى باع فى الا سواق 

ولا فئنترزوة المتتك 0 ل وكات ثروة م سدع عثلبا هسه 
الحند الاتراك قصره وتفائسه وبددوا المكتبة الكبرى وكان فها 

لانن من أنفس السكتب فى جميع العلوم التى 





11س 

كر عهر الوزراء 00 

وقد ضاق 5-0 عساوى” 0 ولا سمأ اله 5 رك مهم فاستقدم بدر الجالى 
) ندرا الجالى» ا كم 6 وكان 1 00 او رمن ارق فيسلاك 
الوظائف | الم حتى عين 6 لحبات عدة 0 مجنده و امم 
ناغتيال زعماء الترك فى ايلة واحدة فاستراح العياد من شرم سنة ٠١7‏ . 
ونزل امالى بشارع بيرجوان وأطلق الخليفة بده فى 5 سرف عد 
يعيد لقصر الخليفة ما عثر عليه من نفانسه السالفة 32 فتح اليلاد من 
جديد وخلص الدلتا من بد ال 52 والصعيد من بد د قطان 
الفلاحون تحت 0 العادل وعادوا تفلح 1 هم فكانت المشر ونسئة 
الاخيرة من < المشتنصر عبد ع رحا . وقد إنى « بدر الجالى «( 
بو راحو ل العاهر ووز ال الابواب القدمةونى بابالنصر وبابالفتوح سور 
وباب زويله ى مواة مختلفة من السور 0 ده بناها على 00 
الحصون البوزنطية لما عل من مناعتها 

ومات بدر اجمالى فى رايع سنه ٠4‏ فى المَّانين من تمره وخلفه 
فى الوزارة ابنه الافضل شاهنشاه ومات المستنصر فى السئة نفسبا 

وهنا يجدر 0 ل نلم بنظام في يم ر زم 8 ن الفاطميين: 

كان 10 ذا طبقات عدبدة أهمبا طيفة ل ء وضياط حرس 
المليفة يزأسهم اللا سلاندة ورخا للق وف 0ت فرق 
الجنش كثيرة مي 6 فرقة باسم الخليفة أو الوزير الذى اوجدهااو 


لجست جنسيما كالحافظية والسوداية والرومية والصفلبة 7 وكان عدخ 


الميش بريد وتقص من حين لا خر 








0 
5 وكان أسطول الفاطميين كبا من نحو مس وسبعين سفيذة حر بية 

باوازما من النقالاتوغيرها وموزعاً عل الاسكتدرية ودمياط وعشقلان. 

وكان الموظفون قسمين رجال السيف ورجال القم ما تان يفت 
فنهم الوزير عادة والحاجب وهو ب الوزيرق المزية وقائد الميوش. 
العام وحامل مظلة الخليفة وحاهلى سيقة وحامل رحه وصاحيا شرطة 
الماهرة والفسطاط ْم خدم المعصر 

امأ :6.5 8 2 .- 

امارجال القر فنهم الوزير ا<.انأ وقاضى المَضاة» وكان يشر ف على 

<3 | 

صرت النهود واس القضاء فى جامع >ر و وي الست والثلاناء؛ ومدير 
دار الللاكة والمحنستك وععاد ل ع بدث المال 6 ولتم رحال القم ناد 
الموظفين فى مصاط اليك وحة غير المشكرة 


1 
ا 
0 
م 
م 


! 


لادب كانت مصر مقسمة الى اربمة أقسام كبرى الصعيد ويسعى أقلم 
قوص يقومبامره حا عظيم » والشرقية وه ىكل ما بلى فرع دمياط شر قا 
وم مدنه بلييس ل د 
المخلةا ومنو فوا يار »و اتككند يت شه ايها المحيزع . وكان جنا 4 ك1 
أقلم يولىمن قبله حكاماغ ل النوراحئ والقرى وتوم المكومة المحلية بل 
الاعمال التى نعنى المبة بمافى ذلك الاحتفاظ بالترع والجسور الحلية» 


ع ص 
ما ملسو رألماء:ة قجكان دلا لحظليا! لوظاف تخب االمكومة الما سنا 


و 


وساعده عده كبير من برا" 





1 

ولمافات بدر امال والمستنصر سنة4١٠‏ لم يعد للخلفاء الفاطميين 
حول ولا قوة واصبح 5 فى مصر بيد وزراء متنازعين يريد كل ممم 
ان يصرف الامور كم مهوىلا ,تقيد برغبة الخليفة . ولذا اهمات طريقة 
الوراثةفى الحلافة وصاركل وزير مختارمن بين سلالة الفاطميين أصغرم 
2 أو أضمفبم ارادة لملاً به عرش الألفاء كلا خلا . فلنترك هؤلاء 
المهاء لم مين سانا رايت فل فى ومن د كناك زرا لقو انيرا 

البلاد الى انْقَضاء دولة الفاطميين 
حافك را قال ابئه الافضل شاهنشاه فسار سيرة أبيه بالعدل 
والمزم فاستمرت العلا نيثة وال 7 .وكات شغله الشاغل اتقاء الحطر 
الذى ,تهدد مدير من جان الشرق حيث نزلت الجلة الضليبية الاولى 
فسورا فشراصة لتنوعا من به السلاظة والممر مر عل الستواء: 
وكانت سوربا وجه عام نائعة لمصر مر: رك أيام ا, ن طولون م لشذعن 
جك الا ى هرات سياه "فد امعو السليي ين عل تيك الى 
سنةه١ ١‏ من الهنودالمصربة وتوغلوافى جنوب فاسطين»حاول «الافضل» 
ان نصد غاراتهم فباجهم جار كو شري دي نشجم « بلدوين» ملك 
بدت المقدس ودخل الحدود المصربة سنة١١1‏ واحرق « الفرما »وتقدم 
الى 3 نايسن »» و ل برجعه عن فت مد كلها الا مضه . ومن ذلك الوقت 


النزمت مصررخطة الدفاع عن نفسباوقتل «الافضل» بايمازمن الحليفة سنة 


وفيت امضر عتدة ىافودئ لا نكا ساعِلة لكوي 5 


خارج قصر الخليفة حتى تولى الوزارة «طلائم بن رزيق » بلقب بالك طلائع ابنذديق 








ات 

الصاح ك2 ١١65‏ فضرت بيد من جد بد على زتماء انوع وعاقفت 
ا مجرمين» وكانت مصرشدبدة الحاحة ا ل قوى مثله لعد ان فودت 
عسمّلان فى السنة السالفة : وكانت عسمّلان اخر حصن من فالسطين فى 
ابد المصر يبن 6 يتطلع اوت بدت الممدس الى الاستيلاء عليه وتدافم عنه 
مدر بكل جهدهاأ 

0" فاما استولى ملك ببت المقدس على عسملان ببق امامه ما عنعه 
منغزو مهمرء اللهم الا خوفه من ان ينقضالسلطان «نورالدين #ود » 
صاحب حلت على ملكته اثثاء لغيبه عصر لا سما حين دخلت دهءشق 


ف حوزة ور الدين 0 ١١65‏ العد ان كان ا حليف الصليديين 


١ 1‏ 
لا 
لا 
ا 
م 
. 


ومن ذاك الوقت نطلع كل من سلطان حلب وهللك بيت المقدس 
الى منع الاخر من امتلاك مصر. . وقد بذل«طلائم»كل مافى ويه 
لوالفة نور الدين بقصد طرد الصليديين من «سورنا 4 5-5 نورالدين ل 


15 


بدت فى الامر فصرف «طلائم» هته الى توطيد دعام الامن فى مصر 

نفسباء حيث عرف بقوة العارضة والكرم واسماع شكابات الرعية على 
اختلاف طبا:.! ومد بد المعونة الى ذوى الفطئة وال 

ولا قتل «طلائع » دسا نس القصر خافه ابنه «العادل رزيق »» و 

. نات سنة ١8‏ حتى تغات عليه « شاور » وقتله» الآ ان «اشاور) م 

0 سئة ف الو زارة حتى نازعه فما «ضرغام» حاجس الخليفة. ففر «شاور» الى 

نورالدين واستنجد به وتعبد ان يقوم تجميع تكاليف اللة اللازمة اوزل 


2. 
0 


:ضرغام من الوزارة» وبندقم أ ايراد موسر جزية سنوية لور الدرين 





ل 


- ع 
اما « ذمرفام » ضٍ بد دمن الاشضانة « بأمورى » ملك بدت 


المقدسء فاما حضرهذا الى مصر اضطر نور الدين الىارسال حملة بقيادة 
أسد الاين شي كوه تقليت ملم صزعام والصايعيين و ارت جاور ور 

وما زال نور الدين وامورى يتنازمان على مصر حت انتهى الأ 
بغوز ور الددن وصارت مضر مر 105 لدو ولة صلاح الددين الابو ونى كا تراه 
متعا ىال 0 لم2 

ولا زالت دولة الاوبيين سنة ٠6؟‏ اعقبهم مماليكر م البحر بة الذرين المماليكالبحرية 
كانو اسيا فى حو دولمم وبق ال لمم ورائيا ثارة » وتارة خولاة وى 
أعراء هؤّلاء الماليك حت استقر الملاك ردحاً قن الدهن فى اس ارو 
(0؟؟ - ممم( ) . ولضعف السسلاطين الاخيررين من هذه الاسرة 
عظم شأن فئة الهاليك الشرا كسة حتى استطاع احدم ان يمل آخر 
خلفاء قلاوون وبتولى الاك يلسم « الظاهر سيف الدين رقوق » 

و يستطع احد من الماليك الشرا كسة ان يستقل بالسلطة عن 
زملائه عام الااستفلال و أن ورث ابناءه الماك ا روا حتاف 
اقوياوم أل عرش 'مصر تحى "انهم آخر شلاطينهم د النورى + 
و « طومازنباى » أمام قوات السلطا والعماق 0 ايم الاول» سئة زه 
ففمدت مصر استقلالما الذى : كتعت به طول ل لل لى ودخلت 


ضمن ولايات دولة الاتراك العما نبين : 

















0 6 


1-0 
نشأة الكقاى أ لعئانيان 


الاتراك المهانيون دكا سلافيم الإترناك لماج تبين ٠‏ وكقيائل 


ار الذن زحفوا على أوربا ذ ف الف و امم سحن لدي دوك 

حرا وا » وميد ثم الاصلى فط لاوقالا وينتسس الى هيا 

للد ل قبإئن البلنار الذن زحفوا على شرق أوريا واستوتطئوه 

أثنأء اله آرنين السايم والتاسع 

والاتر الك لانيو ن احرالقيا ال الا سبوية الى وجيت عل ]روا ا 
واستوط:نا» و هوا مت الدول المغواية التى ظهرت قى التارعخ 00 8 

ولعد 15 بارخ العمانيين © ادنة رواثية حليلة امار ل ف كول على 

مافى أخلاقهم من الشيامة والبطولة .فى فنصت الفون . الثالمق عقر 

كأ قلة صتدرة من قبائلوساظ اسا مدال ار كتستديا امبو عن 


0 بز سي ا > جا 0 
06 1 ول ظبو المغولٍ قْ القار مح 2 كان فى القرن الحادى او زعم 

: ءِ ع 

عطامم هم نهو «اجدك زهان رز ١1١1-1١55‏ ). ويعد من اشد.واقدئ القواد: الذين روئ 

ع 5 

التاريحج اخيارثم “فك 22-151 #وعه ثمال الصين وركتان والفرس وروسيا ودمرت 0 

ع 

١ 


221-77 11 5 -: 
م بحت اظر رَهَا : وادقد دلطاق المغون لعك هونه 5 33 0 وربا ٠‏ وددى حفيده 


2 مول كو» على الخلافة العياسية سنة م١١‏ 


» ( و50١-4؟ 1١‏ ) الذى اتخذ د يكين »> عاصمة لهء 


ومن ام خافائه « قبلائ حان 
حاطيت النهالوؤوه والتتفراءةم ىكل اإلاتماء»؛الادأن دواته اضمحلت يمد دونه . 

وجاء « مور لنك »> (5942؟(ده ١+١‏ ) فوحد الد ون ديد ء وامحد 20 
2 له ك3 رايد اخضاع جيم نع العام لامها لمكن دولته ان رْضصت :بعد هواته ب ول 0 ها 
5 إلا فى ال أن حيت ا 2 2 »> وهو دن تسل يمور لنك سئة ه لابه ١‏ دولة المغول 


العظيمة ؛ الىخلفت قيها ابدع الأ ثارة سمرت الىأن"قضئ علِيًا الاتجلين :فى القزنالنامل عم 








 77- 
ا اد شد لطت ان فى اا لخر وفوف انتوق : إذ‎ 
رأت حيقين سثلان فى مترق قد فى وطنبياء فا كان .من رخال‎ 
هذه الثرياة الصغيرة إلا أن اتتيحمو! ميدان لقتال م مدفوعين بشريزمم‎ 
الحربية » الخذين جات الضعيف من المتحارين » فدارت الدائرة على‎ 
الاقوباء وانتتصر « ارطةرل » وحلفاؤه الضعاف‎ 

ولشد ما دهش دارعد ل »يذاه كد نا عد الي 2 
إلا لمساغد بى قرا بنهم جد دراك السناحية 22 صل جوح الغرل 
الغيرن على ساطنة د قونية » ومليكبا إذ ذاك « السلطان علاء الددن » 


حزاء الشها 7 ود كنا ا علاء الدين تلك الصسيلة الصغيرة على ا اجميل بان 


- > 2د » + 
معد د 


أقطمبا 1 من 0 قرب « تروسة )ا لات الف ميلة عضي هى 
ص الراك العما نيان »> ورئدسبا « ارطغرل » هذا هو والد عمان الذى 
سويت بأسمه الامة والدولة 


ما 
ا 


ولمامات « ارطغرل »سنة م؟١‏ ء خلفهابنه ألا كير عانوا بدى 
شجاعة عظيمة فى التغاب على القبائل والقلاع الخاورة له والتى كانت 
ع اأروم ٠.‏ وكان حزاؤه 5 رقاه الساطان 2 علاء الدن «( الى رئبة 
الامرا اءع وحعله 0 0 ف 2 الاراضى 5 د 
فمعضوا علما » وتو |( السلطان علاء الدن 6 8 34 قاطمته 
وأصبح عهان مات عام الاستقلال ف إمارنه 6 شل م أملاكه 


1 حجخ تى قار بت فتوحه « بروسة 4 





ا 

وقد اهم عمان بتنظم جدشه ويك ةوه » فكس اسه عط شأن 
دولته وطار صيت ال عمان بين الامراء . لذلككله اعتبر عمان و5 
الاول لدولة آل عَْمان ولهذا أبن انتسدت اليه الدولة والامة 

وى سنة ٠8+‏ مات عّان وخلفه ابنه « اورخان » الذى ندرت 
على أتمال المرب والحي ذ 100 وكات «اوريفاق عاق لللية اررنان 
قطان نامل 00 2 ستول ل تروينة و اضينيهاء دن | الدنلة 
المدكة ويذلكف اقرب ل عنان من القططيية مم الدولة :النوؤتطية: 
و يكن بد من استمرار المرب بين حكومتين إحداها فتية قوية بريد 
أن توس ساطام أزالات_وعرمة انذة ف لاض خلال فاستو لداورخان 
عل ١‏ 0 و لتاقل أن حكن التانيون من الؤصول النالقملتظيضنة 
رأى أوزخارن ضرورة القيام بعدة اصلاحات كان لما أثر مباشر فى 
الاتشارات أل لسن 01 درن 1 نا الصغرئ أولا ثم فى أوريا 

وأم الاصلاحات فى عبد أورخان تنظيمه الجيش وإنشاء فرقة 
الانكشارية او اليكحيرية ومعناها دن المديد. وقدكان ادش فى بدءالاتكثارية 
1 ول "الام عنار مع عدد من الفرسان يجتمعون وقت المرب من غير 
نغ ماعو فة ١‏ 0 رفون بعد الموقعة » فعول اورخان على أن بكون 


لس 4 5 ووصيم نام اا لتندر لذب الجند وأشار عليه ال وزراثه 


7 وبنفر قة م و الكبان لاد رىمن أبناء المسيحيين جمعونهم ويفصاو6م 
عن كل ماريذ, كرع بوسطبخ :الاوك فينشأون: على حب الدين. الاسلانى 
١‏ الإ فلي السيائية لاعرفون سو الشلظان )نا ولطرت ب والمباد م 

ولا كانوا ممقطوعين غن ٠‏ الاهالى صار لاد دى من عصر 


نم أو تزهم 





اصلاداتة 
الداخلية 


-78؟ - 
أعجن الساطان بهذا الشروع وأمر بقنفيذه وبذلك نشأت طائفة من 
أنرى الفلوااك اليقكرية 
الى ظهرت فالتارحخ. وعد 

: 
ظيورها منامم العواملالتى 
تلات الله عل مكرنيا 

المعلئلة ف اوها والشرتق 

رن رطا افق مفترنيا 
أمام أفراد هذه الطائفة 
امالس اليد يع فى الحروب 


وخاضوا يي مصحين 


بكلثيءالاالشرف. وكان 


السلطان يجمع هذه ال ارق 
الها من أبناء النيحيي نكل سنة'. ولا وقفت الفنتوح فرطظنها الحسكومة 
عدي عل بين ار رغاناها واسعيزت هذه الظائفة عونا -- 
رك ةماه خاالة فون قافن اذكاالل او ال موا 2 
ومن اصلاخات اورخان. أنة ول 'أنهاذ “الا كين: غلاه الدين » 
الوزارة وأمر نسلك العملة وأسس المذارس والتكايا. ولمااماتعلاءالدين 
خلنه فى الوزارة أ-كبر أولادة«وسلعان» وعبد اليه السلطان: ىكثير من 
المروت فاجتاز سلهان باشا مضيق الدردئيل سنة م1 ومعه.عدد من 


تلت سب يي ين 

65 امه الحكومة اللركر 3 ة فى القر رك الثامن عشر سكا ضيا لعل نكثار زه بالعلطة 
وأساوًا التضرف وكانوا سبي أ في وقوع كثي شير من القلاقا رولسطاك واستم, روا راد 
حق قضى علبهم الملظان تمود الثانى بنة ١855‏ م 





ات 

فرص ودوك حى اذا:وصلوا الى الشاط ىء الاو دق عنما حلكاة 
م ق واد ل لتم الؤللا ااا / ب أنه 

به مق إن أرايزوا دوا بحت جنم الظلام» ونعلوا عليها جنشبم وكاق بلغ 

ثلاثان ٍ لها كت من احتلال«عالشئل « وبعضص ددن اخرئ لنت 

3 ف 2 بح العمانيين ف أوريا 


ة مم١‏ مات سلمان باشااول القن شرن عليفة, اوركان 


سام 
- 


2 
حزثا 2 و العمر ا لعده. سورى 2 ورك بعده ابنه راد الاول مراد الاول 


واصل مرا الفتوكأسلافه وكانت فاتحة أعماله ان استولى على تي انقر. 
6 اللظية ملقو لها ااء لاتق الذ يخ مافكر ا حسعلى.ى 
سيا السوردى والذسن بمالبثواةان انعو تدزيا ف دؤلة الشافق آم 
على الساحل الاوربى ففتس راد 0 م وما « ل له » التي : قل البها تقل الماصءة 
عاصمته 1ضانة موقعها وله مها :من الميدان ن الاورى : وقتأبضا بضا «دفاله» 
وتقار لطا باع لون و ودلاغ لاط الن انو زبالتساءوليتية وبسالو ادو اتصابلنا 
با مالك المسيحية الاخرى في البلقان. ولما عظها"تصال| اودجي 
الاورف ا السلطان مراد ضرورة العنانة بناء .بعض السفن الصغيرة بدء الاسطول 
فى بحر مرعره وبذا تكونت نواة القوة البحرية العمانية 

ولما وأى المسيحيون ازدياد قوة المماننين في اوربا هالمم الامر ونشو . جلف أورا 
2 كنسح التر شرق أوربا فاجعوا أمر م وتكون حاف من ماو كالصرب 
والبلغاروا لجر وكاتبوا الباباوطابوا اليهأنتساعده أ ورياضد تقدمالاتراك» 
شار تجلتن الشلماءة سكي أدرنه » فارتدوا عها خاسرين . وتقدم 
راهنا يفون أراطزة اللفان فر الصرب:وتقابق الليعان في 


53 
50-0 2 قوصوه ) سلمه ةر ١‏ تحدث قامت 2 هائلةمن اسور متاراع معركة قوؤْصوه 








٠»‏ 5 ع 
7 داذ فم فيها الصربيون ومن تطوع لساعدتهم من لكر د دفاع 
اك واستمرت اعرد ب سحالا بين الحانيين مدة و نازمن 1 ا 

افك الحلفا اءأماءهجيات الاثراك؛ ذا فامزم الصرب وقتل 1 
وكا : ث تنيحة هده الموقعة ال وفك الصرب و يلما راستقلالهم 0 
ع من امرا 037 واعئان نا 

وَبدها كان السلطان مراد إتفمد ميدانالحر ب !عدالموقعة قام حندى. 
من بين المتل وطعئه جره 1 1 ومئات لوقته 6 عد 3 وصل, 
حدود دوا ته و فى اوريا الى شواط طىئء ع نين الطونه 

وخافه السلطان «بازيد الا ول» الممقب «بالصاعمة» 07 سلافه. 


على ا 34 من الشدا عه والاقدام والمما ره ة الحر بيه 6 000 أعماله أن 


أمن جاب الصرب الذين أظبروا فىحروبهم وفسبيل صيانة استقلالحم 


استيسالا واسحانةخليقين بالاماب ؛ فعين «اسطفان» بن «لازار» اللك 

اسضاء اقرب اتوك ملكا مواد عل صدرنا > بحم البلاد حست قوانينها وعاداما 
8 رط دفع ب آنه ايعدم عد فعين ف ترات اك ني العماننين فى 
حروبهم ٠.‏ ونام دا لهذا الاتفاق قبل السلطان كٌّ الذوج باعحث الات 
الاك 

رد الاوربيين - اهم تتوطيد السم ف اسدا ,الدةراى حَرث 4 زل انا 2 
جلجاو رق اشوروؤن خيد 0 1 مخ 0 فم 5 ن مذنهم 
وأملا كبم » ثم عاد الى اوربا فواصل الفتح فيها فاحتل « سلانيك » 
وحاضز 1 6 6 بلغه 11 اوريا قد كونت حلفا جد 1 ا 


فيه عده عظم من فررسان الجر ووائده وفر 57 اوانا نيا ا ((سعحس هلك 





غ154 

4سمسةنونة »> ملك الجر فيان الهم السلطان يزيد و أدوكيع حخاصر ون 
« نيفو و ليس » » فانقض علهم بإيزيدو أوقم 6م شر هزعة سنة 5م( . 
وألخن بازيد بعد هذا النصر المبين خترق بلاد مقدونا واليونان ويفتح 
لذن ف اناه ا لفتسح القسطنطينية إذ وصل اليه خبر هجوم 
الفوك أو العاواعل اما السورين قله الطافة نونك )الى 
تيمو رالاعرج» خمع جيوشه وتقابل الميشان فى سبل أنقرة سنة؛. 15 
ولا تداك الع احاذ 00 من جنود بابزييد الاسيوبه الى امر امم 
الاصليين الذي انضموا الىتيمور بعد أن استولى الما نيون على بلادم » 
لذلك ضعف جانن العّانين فى الموقعة ودار تالداررة على باب زيدفوقم 
مع ] نيام سا وى للمدانو او .ايكيا انا ويد فاسيق 
لا 135 1 +160 > وسمح تيمور بنعل رفاته الى بروسة ليدفن 
جات العداده . وهذا بدل عل !أن تيمو ركان يكرم بابز ند 

وقد كادت هزعة انر ان زوال دولة العثهانيين لولا رزو 
دولة الغول على م موت نيمورلنك سنة:ه٠.؛1‏ وهو فى طرنقه 
الى الصين 

وقد نمز تالدولة لعد با يزيد وعاد أصمراء ١‏ لساجوق الى امازاتهم 
كما امتقل الصرب والبلذار والافلاق . وقد زاد حرج المالة أن أبناء 


بريزيد تنازعوا فما ينهم على العرشن وامتمرت المروب ينم الى أن 


0 « د الاول» (سوى؟ - ١5؛؟‏ ) فوحد الدولة من جديد وشع 
0 
ايه ره : وعمَدٍ_المعاهدات مع امبراطور القسطنطينية والامراء 


ال 1 








7 
الشحيان 6 ليتفرع اللي توطيد دعام الدولة فىالداخل. ا هو وحدق 
ذااتك ا الثة والثلاثثنن من عمره » وخلفه ابنه 
«ضرادالثانى» ( ١41‏ - ١ه:١)‏ فساروفق الحطة الى ورتها عن المداده 
القضاه على 0 ئْ العمل على توسيع رقعه ة الدولة ومو اصلة التتوح فى أوربا : وكان 
ار براطور القسطتطينية قد افق 2 مصطى ب ماد درك سنك 
المطا! مين بالعرش » فز وده بالسفن و وسيره لما: نل 0 اذ 
<نوده ال وراد الثاق وف يضص عا لى مصطق وقتل : 
وآ اد دمن دن ينتقم هن امبراطور القسط ة ف عل حدش تأعظما 
ود لاه عام "١‏ 5 ولعد قال عنيف ارتد عنها العمانيون لمقائلة 
عض 01 ١‏ 1 ااا (صغرى حدث لكين م راد وام انك تراه قن اوربا» 
فقام اء الى, ر تمع 0 ورد ى عظم | بشيادة /١‏ القائد ا مجرى 0 هنياد » فسار 
لد بلادا ليلقان حى وصل الى«ورثة» ع لتاحل البحر شود 


سئة ١514‏ فانتصر الاوين اما را 1 وقثتل م لخدس اس 0151م 


35 ءًُ 00 
ملاك الل ر وولو )مات م راد سنة 1401 بعد أن ثثبت حك الاترالد 


ارا و شففى طر بقه سوى | 000 بيك زعم الباز نا النى اتقي 
الدفاع عن بلاده وقد بتاع يك كا ما ووعورة 55 تكن 
00 جققعدا لثانى أو الفائح ( ١هغ١‏ - مه )وهو الذىأحرز 
أعظم صر بفتحه القشيط: تطمل. نه سئة ه4١‏ ا 8 على الدولة 
الرومانية الشرقية الى صارت 'نعرف بالدولة اليوزنطية 4 الاغرهية 
لعد أن عاغشث عثرة قرون لعد قوط رومة.ق:الغرت 


وقبل ان نتم الكلام عن ا نقنأة الثرك .مدن بعااان المرزف ليث 





1 - 
عو انناب متسب ”الدولت اليو افظيةاا وغوه اديت الفي اليك نبا 


حو اوربا. 

' خدمات الدولة 
“ت العرقية لاوربا 
خطر هحوم الشعوب الشرقية كالفرس والعرب والسلاجقة » وبعملها 


دا خدماتما فامها الطبيعة موقعبا وقفت حرس اوريا ولصو 


هذا ساعدت المالك الحدثة عل الى ف عل تككرونها (الشيانى 
والدستورى. ومن خدماما ا 0 اماق الوقؤآت الذى عمتفيه 
المهالة و ف اورياكانت عاضا العظيةءر 5 دن 5 هيا هتاف الملن وموا لفو وت 
وفما د تفط ل با! كنوز الاد, يه لك خلفها الاغ رف رومان الفا 
ا 0 ف اأضا أأنما مديئت القيا؟ ال الصقلبية ال , زات باليلمان 
ووسط ل اوريا ولت نهم المذهب الارنوذ كسى . وهذا هو سدت 
انا الكدرت العنقابة مها كلك الار قباط انيل 
والشءوب الصقلبية باورا قسمان: القهسم الثمالى ورشمل الب ولو نين اممو بالصقلبية 
1 تولونيه 5 بولنده » و«التئيك) فى نوهيميا وهؤلاء مدو لوا ف 
الغر ن العا 3 ان المسبحية واس طة 2 وسلين م من تاروع فكان مذهيهم 
التكانوليي لا الارثوذكمى . أما صقَالبة,المنوب فنهم الصرب الذرين 
تلو اباليلقان فى القر نالسايم وتحولو! الى المليست: الاازثوذ: كس كف الفرن 
التاسع 5 دولةءظيمة برياسة ملكهم «دوإن» اسع ووسى) . 


ومع أن هذه الدولة يجزات عقت :موته فانها قاومت/إلثاننين طو يلاما 


3 ا اهل النوستة 11 الشتاق والهر تيك والحيل لسار 35 الشعوبالمغولية 
أما انببار فى الزن العوى #القواتب لوا بالئلقان ىا 


- أتزلو 


السانم وتحولوا الى المذهب الارنودٌ كس ىكالصماابة . وام 0 من 





غعغ# اح 
0 المغولى/ززلوار/اوربا ف القرن التاسع ولكنهم لفسنةوا لانمل 
0 . وقد اخزتاروإعلبهم كلكا من لا 0 ا 
القرن الرالع عشر (م١مر)‏ قادخل فا المدنية الغربية . وقد قاموا 
بدور عظيم 50015 الأترالكوخاصة بعد ترط لتسطتطنية.) ' 


- 


أما اسباب ضبعف الدولة البوزنطية فتتلخص فما 8 


6 ب ضصّعف 


| م 
)00 ظبور دول شرقية فنية قوية كالفرس والعرب اخذت من 
الدولة معظم اي و ارق تملك لقلا فصر على نيه 
<زبرة اليلقان وبذلك قلت موارد ا 
)0 ظبورالشعوب الصه قلبيةق| لبامان و سكو ينهم م مالك قوية كر 1 
م ا الغارة على |( دوا له وحاوآ متا ا سسارء على اأقشط نطينية لفسا 
الصلبية الرانعة ا لجز تلاك اللاولة 7 احجاد الععناء 
والاضطرابات الداخلية 
(4) انقسام الاراء الدينية داخل البلاد وخاصة فى القسطتطينية 
فقس الاشراف كان يرئ ضم الكنيسة الى بايا رومة حتى تنتفم البلاد 
عساعدة اليايا وفرلوالك اوريا صّد غارة الاتراك.وقسم الشعب يرى وجوب 
استقلال الكننسة الارثوة كسنية: اضف الىتهذه الاسباب التنازع على 
الملك واتتشبار الوباء الممزوف ا(بالمزت الاسود» الذىظبو فوشرق أوربا 


٠. <‏ 3 و 6 ل 
سنة عسو وفتك بالناس فشكا لذريماً عماائر ف مجنيدا الميوش وجعها . 
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١‏ 


غير أن من أَم العوامل التى أدت الى سوط الدولة البوزنطية 


نتى الفايلالية مر نسم هن 


طبور لراك وتضييقهم المناق على الدولة من كل جهة حتى صارت فى 
أكر انر ها ناد عل مداه المدجلتوينية وم حو لحا وخا ابد 
الاق مر الكاق للحرب الماسمة بينه وبين الوزنطيين حاصر 
اموي 0 وبحرا فكان جيشه يبلغ ...5 وأما السفن فمددها 
٠١‏ سففيئة وأقام حول أسوار اللديئة عدا من المدافع الضخمة ال ىكانت 
تقذ ف كرات عظيمة من الححر الىمسافاتنعيدة وكانت القسطنطيئية 
فى غاية المنعة من الاسوار والبروج 

كان امبراطورالةقطتطينية «قسطنطي ناليو لوغس» اآخر الاباطرة 


- 
رحلا شداعا وطد عزمه على ان عوت دل الدفاع عن عام عه 


داستةون اوقل كاب الدعوة وى جرورية جئوة د أرملت لود 
من إل 0 علا بضية . لاف من اللتوة. ولمااراىالسلطات فرك الاء 
متتد رو لجواة سلاسل صخمة على بأ الليتاء المعروف 2 ا لعران الذهى» 
ول دون دخول السفن 6 1 ف طريفة لعنيه عن اقتحام الممثاء من 
جبة السلسلة وذلك بان يصنع طريمًً من اللمشب تنزاق عليه السفن على 
البرحتى صل الى القَرن الذهى . وفعلا وجد المحصورون أنقسهم فيصبيحة 
ذات بوم أمامسبعين سفين كانت قدا نز لقت الى الميناء نحت جنم الظلام. 
وايتن اطخمالا ام لعي من سين وم 5 فا الحانيان سالة نادرة 4 


وقد قتل قسطنطين بها كان.يد افع بنفسه على أسوار المديئة. وفة«مابو 








585 ل 
عه:١‏ هجم اللا راك هحو ومهم الاخير فتسلفوا الأوار ودخلوا المدينة 
واجملو | 0 فيمن ا رص طر رهم واحتلوا ا الاميرا طور 

و كم لكية « القدسة صوفيا » للك رو ر المشيحيين وأة ا : 
الميدان نتظر 3 تلاك من المناء يعد المدينة فى الساعة الاخيرة» 
فمتل العمانيون ممم واسروا 

عن 3 رلا ل المشان للدنه ا مل المت والساى وذخل كئيسة 
المعد لسة صوة كه يأ وحوه 0 مسحد جامع! لذن 6 0 لع 0 1 


كور اطاط للة 
اللدينة» وترك السكنائس البافية للمسيحيين وأعان الاهالى 31 


ء 
ا 
| 


خرىق 
ل يعارضهم فىاقامة عاك 59 م الدينية وأنة يضمن لهم خرية 5 ووأ ماد 1 
اقامة الإطريق دعام الىاتتخات نطرق ماكب له ولام قنته السلطة التانونيةالتامة 


ف 86 قضانا المسيحين المدنية والحنائية : ؤهذه المنح عن 0 مقدان 


ما أظطبره الائراك من التسامح مع رعاياغ من المسيحيين 

















1 

ويك الؤزعون نتوظ المعتط يه ىلل الركي ارامت 
العالمية التى ندل على نماية عبد و بدء عبد جديدء وذلك لعظام أهمية 
القسطنطينية منجبة» ولنمضة العادية التى أحدما علداء الاغريق وذبوع 
الالوجات الإافركية القد كه مضل فيجرة تددن باد الاعر بق عل ان 
عد ند الإدراك للتسططيييه 

: قد واصل حُمد الثاتى فتوحه لعد سهوط المسطنطينية فاخضع 
معظم شيه حزبرة 'الموره.. وم له اخضاع البوسئة والصرب واليانيا 
والقرم . ول يقف أمامه .وى تاد » القائد المهري وأمير ترانسلوانيا 
الذىصده عن بلغراد عام ١405‏ . وقد حاول فتح ايطاليا فلم 5 
ا و انرا 04 عام م١‏ 

نم مات سنة ١4‏ وخلفها بنه«بايز يد» الثانى ١:2١‏ -؟؟ه؟ وكان 


5 ع 3 0 5 ل 0 5 
صقها قار عليه اهو الاطيت يدا الاتكقارة دل كارن فى جاسة 


, 7 0 2 1 
0 حَىق ارحموا ايز 3 على ارول ع الغرش ٠.‏ واعلن ابئة سلم 
ع 


اللا ول ا مار الذى هاجم فازس ونتح 00 وضمما للدولة 
عام 1619 » ونزل له الخليفة العيامى عصر عن لمب الحلافة فاصبحت له 
وأن حاء لعده من سلاطين ا 0 مان لزعامة الدينية والادبية فَْ العام 
فى الشرق © وقنا بلغيف الكولة منتهى واف عبد سلمان القانوى 
): اماس 5ده١)‏ وبدات 855 تتدخل ف السياسة الاوربية الحديثة 


ونا اجا ون الدول ع سس 
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حضارة 0 رالوسطى فى أوربا 


ع 


1 تقسيم العصور الوسطى بوجه عام الى قسمين : 
القسم الاول ينتدىء من سمو ل المملنة الك ب الاين 
العاشر وتعرف هذه المدة بالعصور العا الا كانت عض جه 
وفوذى لم لستفر فى عونا القرائل"المتبريرة ف كان واحد وم م 
حكوماتىركزية قوءة» بلكا نتالسلطةالعليا ضعيفة والحروبالداخلية 
2 اركا 
وما اليم الثاى فيبدا بالقرن الحادى عشر وينتعى بظبورمع ام 
النيضة الاوربية وفيه ظبرت ووادر الرتى على أثر قيام الحروبالصليبية 
فتكونت المدن واشتد ساعد الملؤك ونشأت القوميات الاورية الختافة 
بدد أناضبحات قو ةالاقطاع وانحطشأنالباوية. وفىهذا العصرظبرت 
الحامعات ونبتت 2 :ال حت الى كرك 
الحا" اموصماعي 
ا ات غارات كاعرو انها المدن ال كاياك عامرة زاهرة 
في طول الامبراطورءة وعرضها لضعف ند ري وتفقد هي نما سبت 
قراط الل عي البلاد دتما اع انها جيما لوغنت كارا أ كترانها 
وصارت المعدشة ى 0 رياف هى السائدة . 
وكان مركن الحياة الاجماعية ضيعة السيد حيث يهم الشريف أو 





| 09 

الاامتد رتيل لدي كت اله ةو لعو لامي ولتي يا 
مسقل عن بقية العالم تنتيج كل ما نحتاج اليه من»! كل وملبس ومسكن » 
ولماءكان اهل .كل ضيعة يتعاملون بطريق المبادلة ويدفعون الضرائت 
من نفس خصوطم م تدع الضرورة الى كثرة النقد : 

وقد ولدت الإالة عن العالح شعور الاحاء ا الضيعة الواحدة 
وقوىفيهم هذا الروح اجماعبم فى كنيسة واحدة وتبعيتهم لسيد واحد 
واشتر اكيم فى الحضور بمحكةالضيعة حيث يفصلونف الٌضايا ويٌضون 
للشاكل باشرافث السيد أو بائية 


ات ام 


2 
100 يكن الملوك رتميزون عن عغراء..الأشراف بغير القت فر 


ربكن للك إراد أثايت ولا جيشن دام . إذكان اعتهاده فى كل ذلك 
على ما عده به اتياعه و كر مااكان بوحذ لين أتباع المللك من م 
01 مله بوة وعد 0 لا .ترددون ىن عارته وانتقا صملا كه 
وك 0 

)0( كان كل شر فامستفلا ف قطيعته يتصرف فها كيفشاءء دده 
حق الادارة والقضاء والتجنيد وسلك العملة »: شذى وقته فى الصيد 
والمراوي الب فرزها ع عير اسان باع ومس ود لسارملا 
فى الغالب على جبل أو تل بحيط به خندق واسع لا يسبل عبوره إلا 
وانشطة اقنط. ومستركه خفرها فرسانمدججون بالسلاح» وف قةالقصر 
رج المدفاع عنه إذا هاجمه عدو وفى الطبقات السفلى منه مخازن لحفظ 
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لمؤن والفخائر وكل ما يحتاج اليه أهل القصرمن مأ كل ومشرب وعدة 
حى لا .يؤخذون على غرة إذا ثم خوصروا ء وكذلك كان: بده الطنقات: 
كران اطية مظلئة أعلاك المي المرميل أى الاسرى و الالعداءة وفى 
د أمباء القدمر كان الشر يف تعفد كته ضور أماعه وو م الو لالم 
أام الأعياد والأفراح 

(*) كان للفر وسيةعبدي ربط 

أرا دهن الطلكة فل تابن 

درجامم وجنسياهم ولايعد 

فار الانمن للك اراد 

سنويا معيناً وجرا تسيا 

وا د لداتدى عنهالفارسمن 

دروع ورماح ؤأسياف ‏ 

وكانوا ينشئو نان خدمة 

الاشرزاف نحى إتالوا لهب 


ل 


الفر و سسية فيفضو ك3 عتم 


وقنهم فى الحروب والنزال 
)4( كان السواد الاعظم»ءن 


و9 8 
ا ا لاورس كط د الها اق خافن :علد 
القاعين فلم ريض وعيره لابس ”سيد فى القرن احاهوس غثس 


0 الا مال من طبهةر قيق الارا ضىوكا و اءر بطي نبالارض ومازمينبا لعمل. 


فى ارض السيد الخاصة نحو نصف الاسبوع » وبزرعكلمنهم قطعأ صغيرة 


1 9 3 : ع ح- 
ميعثرة | حاءالضيعة عتحهالشر _ ابأها ويتقاضىعماجزا معيئا م كلده 





ا 


وكاللت كا الطيقة ف منتصى البؤس العدشولن ف أ كواخ حميزة 


من غر ف واحدة 3 دخلا الم واء والنة ور 0 ا ا 
الخرج الوحيد للإرخان ولا كاد بوجد ها من ال" 0 تار اه 
8 عند فقراء الفلاحين فى بلادنا 


ملانسن ' سيدة فى “القرآق التاسع ملا بس ستتدة فى القرذ ن الخاقسن 2 
وقد إلى رقيق ال راضى على اي هذه 0 حل ريف ال مروبه 
أ 9 
٠ 5‏ 3 030 ع 
المتلبيية وفشطيق د التجارة وزاد النقّد واستطاع الارقاء أن يديعوا 


بايد على حاجامم ف اسواق ا 5 الحا ورة » فاما خفلا عا العو ودعلبهم 








همع _ 
ن هذه الارباح رغبوا فى الاتفاق مع السيد على أداء مبلغ معن يدل 
ما شَومون له به من اللخدمات حتى يتفرغوا لاتما الهم 00 هذا 
النظام رول ا را ها فى بعض المالك 
الات انا تاسع عشر 
كانت المدزعنداليونان والرومازعركز المياة الاقتصادية والاجماغية 
والعامية بل والسياسية . ولا :تال المدن فى عصرنا منيعث هذه الموى 
وعماد الدول ولاتقوم الجناة الررفية فسا كوا لقنا بيدأت تظبر لد 
اك ف ١‏ ما ير الوسعان من زول اللون المادى عد تالف حون 
ضيعة السيد أو حول حصنه أو قرب. دير كبير. ومااكان الذافم ا 
لتكون المديئة حماءة أهلبا واللاجئين الها من غارات الاعداء دعت 
الحاخة الىاحاطتها باسوار تكون دروعا لما . ولنذا السيب يا كالنك 
إموتها متقاربة وأزقتها ضيقة على عكس ما اكانت عليه المدن الرومانية 
من اللي والفسيةء كدت مدن المسور 17 117 من الا الماية. 
>الجامات والمدرجات والميادين واقتصرت على فضاء صغير تعقد فيه 
السوف ول استطع ان تزفق الدريفك أن رك من تبعيم|للسيد 
وأقامت من أهلبا حكومة محلية موافقة مضاطم وأفكارم 
ومن مميزات المدبنة نشييد برج شاهق وضع فيه ناقوس كبير 


ويعوم كاك حراسته ليا مانا ندقونه ساعة الحطر 0 وكان البورج لعل 


ل 


رمي لا دتقاد ل لسن او كثر المذن يميم منذ القرن الرابع عشر 


قصوراً للبلدية تعقد فها الاجماءات العامة ولا ,يزال السياح .يمون 





من اق 603 ؤمون التكفاتيق اخامية الم منت 0 انلف 
تلك الأيام 

















برج كتدرائية: لنسكان بإتولترا 
وبحت اشسراف نقَابة التجار والصناع التى قامت المدينة على كاهلبا اانقبات 
نت تقاباتفرعية عدة لسك ل صناعة مايه واجمباحمابة أفراد المبنة وحرمان 
غير الاعضاء بالاشتغال مهاء فكانت النقاءة تحدد عدد من بلتحمّون نما 
وسنى المرين فى حرقتها الخاصة وعدد « الصبيان» الذين باح لكل 








كك 
7 0 قبولهم»م 6ت عرد ساعات العمل وأسعارالسلم فى الاسواق 


وقد ادت هذه الثقابات لامدن خدمات قيمة ىعصر سادت فيهالفوذضى 
واسكد ساعد رافك فعى الى هت حرابه المدئة من عسث الامراء 


والاشراف المشاغيين 


بلدية بروج في بلجيكا 
النيارة 
لما اضيحلت: الدولة الرومانية قل تالعنابة بالطرق الت ىكانتثيرايين 
ا سن 1 الدولة الىاقصاها وامطرية ايع سيب توغل 
التبريرين فى انحاء الدولة فكسدت التجارة والصناعة» فلا زالت الدولة 





5-0-0 
الؤوفائة المالمية وتخات ملا أنارات حنثيلة لنة وأ كتفت عاتنتجه 
أهمات الطرق نبائياً ووقفت حركة التبادل وقل النقد . أما فى ايطاليا 


' تنعدم التجارة جملة بل بيت فيها مدن كالبندقية وجنوة تموم بجزء 


ظم من تجارة البحر الابيض المتوسط وقد رأينا هذه المدن تقدم 
المليجو احاجن اجون اليه من سفن ومؤن تسكفل لهم الوصول الى 
الاراضى المقدسة ومنبا بعؤد: جار هذه المدن حملين بنفانس الشرق » 
وسرزّعانماأقاموا محطات اربة ل سوائحل بحن المشرق واتضلوا بتجار 
القوافل الذين كانو | يجلبون السلع النادرة من بلاد العرب والمند والصين 
وجما زاد نشاط التجارة فى جندوب أوربا عامة وايطاليا وجنوب قا؟ 
قر نساخاصة وجود العرب فى شمال افريقية وق الانداسوصعلية. عه 
الحنوب سرت التجارة الى بقية اورناؤمل التجار بعرضون انس الشترق 
فى الاسواق» غركت رغبة الاهلين فى الحضول عليها ودعام هذا أن 
بنتحوا ذو ف ماحتاج إليه تمعهم الصعين لينيةؤا الزائد:ويشتروا شنه 
تلك النفائس -المذاية من منسوجات حريرنة .وأ ندطة قيمة وإعطار 
0 عن ووابل بن جربو افد لخر قه 
ولا وصلت هذه المصنوعاتالى أندى الغربيين حاولوا تتليدها 
فقامت صناعة الحربر والزجاج والمخمل واستعملت الاصباغ الشرقية 
وبدأت المدن الفمتكية بتصدرالمنسوجات الصوفية الى الشراة ا جلا 
الإو انالك عفري 1 0025 عبمة التحارة مثل همبرج ولويك 
ويرعن فى تمال ما نيا ومثل نورميزج واجزبرج ففجنوبها وعلى الطريق 
التحارى بين ايطاليا والثمال ومثل غنت وبروج فى الاراذى المنخفضة 





0 
0 و نكن التجارة فى فلك المسور ييز ة كلع لان لكان التماوف 
الف لدبتي ملم تعن عامللا بعلا عن الل اذ العمل وكا ل ريلك ساة) 

مدن اجنين الرري وال فد | اليكل منت ماما أن 
ليع منقة ال ل افر يدون وباط تابو اعليلة 

ولا يمل عن هذا التقييد اعتقاد الناس أنه لا يجوز أخذ ربح .على 
اللعود لزت وان هنا عند لام رهد ٠‏ بعدالكنيدية فى المعو والوسظلي 
تحر بن فامتنم المسيحيون من التعاملى بالربا » ولماكان قرض المال 
كرون قاقة المناعة: واللميا 01ل اللتمي نكن ا كتير 
مأ كانو ا ريون بحل ليزي )فلحي بجداء فى نه املك كر تعطير .بخن ونه 
عل عؤلةة الرايان مق الادازات: 6ل عي ان أملبع الهواد: لغب 
أضردا موضع السخط والاضطباد فسكانوا عزون عن غيرمم بشارات 
جاده وط اط ون الجا ل دن مكل مقة 

على أن نحري الريح أذ شكاد هد بدا حين|باحتةالكنينة اقراض 
النقود لامنتحين لذن ستغلوما مع بقائه محر 3 على غير المتتحين . وى 
أثر ذلك ظبرت البيوت المالية ف لباردية وقامت شركات نجارية » 
وترافك النفاك إلى عظلت التتحارة فى العصور المظامه 

ومن القيود الثقيلة التى عاقت سير التجارة فى الءصور الوسطئ 


- جد ع ء د يوج ج- 


١ 


اضطرار التاجر أن يدفم عوائد وضرائب متباينة على الطرق العامة وعلى 
روس المناطن والمعائر ودخول المدن وعدور حدو كل دعاظنة فصلا 
عما بحدث من ضياع الوقت والمبت ٠.‏ ومنها الحتا 4 النفيا 0 حبة 
الى :انغزق فى حذواد المسلتكق الوانحدةورالاخظاةالمطيلية ال كانت حيط 





حت /أه> ع : 
بالتجارة في البحر من هجوم القرصان ‏ وقلة المنائر على الشواءلىء وشو 
جه كور وتهلة المناطن 


وللتغلب علىهذه المصاعس تكو نت عصايات من المد نهب عصاءة 
«مندن الحنسا» فى ثمال ألا نياالق بلغت شأوا أعظها من القرن الرانعشر 
وك ان 0 4 هم 2 و سيعين مداشه 0 ها على 1 


بحر البلطيق وشو اع 1 مرالرن ولوافات ىا 0 المالك التحارية» 
وا و الهنسالويك و3 ودارجح وبرتزوبك. وقد أنشأت 
أسمطؤلا للتعثاء غن القرعمات ا كان انا منقراء عفاوانبا ىلددن وغيرهاء 
ونات اك سي كنف الدهزا »مداو و يال وقوت ركو 
الى :أن كشقت أزيا 
الدمنفي تحصيا لل العلى ونافسوا الاشراف فى الترفه والتنممء فاهتم الكتاب 
ل المر 3 أرابع عشر السك حاحة هم ا الطبعة الحديدة للعلم فارتفع 
شان رعيل اناوه يعثول اماما و ا مهأ فسياستهم . ولعتير 
ظهور الطيمة الوسطى هن 0 ر العوامل قى التارحخ المدك 
الات العلي فى المصور الوسيلى 

على الك من فناء الدولة الرومانية الغربية بقيت اللغة اللايشة 
مستتعملة ظول لقص الوسيط فيكانت اتستمقل ف التكئاثس وني مانت 
وكتارةالماغد ايع والتقاطئ زالهاليت + قلا راذا أصبيست مازيتيا 
معيارا لما بلكل شخص من التربية والتعلم: وبفضل استعال اللنة 


0 





: 5 ل 
اللاتينية ففغرب أوروباء بيت شعوبها مرتبطة وسبل على البابا الاتصال 
مجميع رجال الدين واسستطاع الرهبان والتجار وطلاب العلم وتتتقلوا 
فى حة ال جني عبن انين 0 لانددااي الاعات" لكلية مادام 
52007 أن يتفاهموا باللغة اللانينية . على أنه لا يصح أن يتبادر الى 
النمن أن اللافدة لمات إذذاك كانت اللاتينية الى كان تكلبينا 
الروذان ألم ععلتي لد يده اماق لووول يسبل التطايرين 
فىالعصر الوسيط أن يفتبوهاء لؤملت لذة التكلام تبعد تدريجاً عن اللغة 


للدت اللايشة الصحصحة و::: إ أت 5 5 جهة شعن عاطبة 
: للانينية لصحم ة وتفرع إلى لمجات عد فى كل جهه 2 حاصضة 


- - 5 ! ٠. 
و ما زالتك هده اللبحات لثمو ونبعد عن الله شه حى اضبيحت كل لهجة‎ 


0 ياد : 5 ء. م 50 5 5 م 5 3 
لغة قاعة بنفسها رم انها جميعا مشتقة ومؤسسة على اللغة اللانينيةء و ام 


هذه اللغات الطليانية 6 نسننة والاسنانية والبرتغالية 

أما الالالم 
الدولة بوم من الا يام » فبقيت عل ماتيا اشرما يله الإ ميلية وقويت 
هذه اللبحات المتفرقة <تى نشات منها اللغات الالمانية والداعرقية 
واو لندية والاتجليزية وغيرها 


الى ١‏ 55 اكوا مطارة الرومان أوم تدخل فى حدود 


وكل هذه اللبجات سواء منها المؤسسة على المرمانية والؤسسة 

على اللاتينية بعت مشتغالة فى الكلام - من غير أن تكتب - مدة 

طويلة وتغنى با الشعراء والرواة وتناقل الشعب قصائدم وقصصهم 
بطريق السماع والحفظ ول يكتب بها ثىء قبل عبد شرلمان 

ولول ماظيوامة اللعاث الأرماننة التكترة لاليزا السكيوانية 

فقد دون بها فى نماة القرن الثامن وشجع :السكتابة بها الماك « الفريد 





كك 
الا كبن ».ومن .ذلك الؤقت-ظبر. السجل « الأبجايزي. اليمكصوق » 
لاسس در ناعرو افتشس ال اف يفيه 6ء وكانت: اللغة الاجليزية 
المضة اتلك الؤوك قرف اوقا يشأعن اللفة الإتجليزية 
الحالية ول تكو ياغ الحسوس إل في عبد افوازد.الاول. فى لول 
بف الدلق حار 

أ التاق جوف سه ال اللايشة فكاناً از هاشيوها 
اللغه الفر نسية و ا له واحدة اذ ذالة م لكان فى الضف الكمال 
لغة مختاف عن لنة النصف المنوىء و بكليهما تغنى الشعراء والعامة وقصوا 
3 واريغ أبطاهم ٠‏ ولم.ندون ثىء بهأتي اللفتين قبا أدل القن الثانىعشيء 
وأ ا دون ا نا فوسان شر لان الذدئ قات فى 


حاكن الى إلدق أثناء عودنه كن قتا| ل المسامين و ف أسيا 5 


وما ليئت له رك 2 بروقنسال لدعدع<ه< » ان باوت اوج 


عظمنا حينظآ لبر جاعة «:الترو بادور 18ن200طنه:7 »: وقصدوا القصائد 
ووضعوا الاغاق وبرددوا على قصور الاشراف. :وقعون أشعار م على 
الت !الا لانت رجاه القيقازة :ريق لا كالم ان رهزت اللقة والامت 
واللضارة فى عرب يناك رو املرية فلن الك لدائل 
القرنالثالك عشر 

وظبر ف المانيا جماعةيشههون « التروبادور #واسعوة 0 مخسئجر س 
نم6 ص11 » أنشدوا القمي ات أله رامية وعظم * شاهم فى القرن 
تاليف عي 2 

وعلى الرغم من التقدم اللفوى الذى سبق ذكرة كان اليل مثفشيا 





- جم ع مه د يجيج ج- 


حك 





١ 0575‏ ا 


ل ق العدتلوسيط الاق غلم القدماء واداتهم كا مد وبة ١‏ أحذي للع 


ال 


الاغر ؛ بيه واللا: لذ غ4 ة ول يكن ا 
غغافين الأنتان اطررة عن القليل: ١‏ و مزق النامق تي العاوم والاطليث 
كنوزا مغلقة لا تعرف قيءتها بل لا نحس لما وجود»ء فسكان مبلغ عادهم 


بالاغات| 1د ثة: ولا كانت معرفة 


بالتارح عبارة عن تصورات ابتدعبا الوم وجسما الخيال تدور حول 


مه امن سق الفلا للتالقين #السلكوادو اولع وفير مان 

وملام حيث العلوم الطبيعية فكانتا يق حقوة الخرافات 
إذ كانوا يعتقدون وجود حيو انا تكااغول والعنماء ووحيد القرن 

الود 

اندع الفنوان بنأانة أو كك انس وعاداله وَأ ونا يورا التصو ره 
اذكان الرهبان ايتلبخون الكتني بأيذنيم :وحاؤن ضدورهاؤدممن 
صفحاما لصور صخبرة عثل مو ا 77 5 الا كير وكانقاستعملون 
فى نصويرها الأألوان البيجة ويسرفون فى اللون الذهبي » وأم ما عى 
الرهبان بتحليته صدور الكت الدينية التى يتنا ولا كبار القساوسة» 
وتدركو | الل “ذلك إلى ابصوارة الى سل .والقدسين وال سرة- المهدسنة 
ونعض المناظر المذككوزة فى الاممي ل كاطنة المحم وال عيطان ة للا عل 
لاله وتغميرا مو الزدللة 

كذلككانت السكتى غير الدرينية تحلى بصور مألوفة مأخوذة من 
الحياة الفرقة لين خمالية. وقد شاع اع أيضا تزبين هوامش الم 
واسشرواففا الاولى من كل فصل من فصولا با أشكال هندسية وصور 
بدبنة منقولةعن الطيمةكالازهار والاوواقوالاشجار بول يكن الصور 
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حر ا ى 3:صناءته 6 ٠‏ نكن معيد ّ عاج 


جرى يه 
استعوالا خاصاً ولكل شكل وضعاً م 0 









كنسة ريم فى فرنسا من أيدع فاذخ اليئاء القرط 
0 ا ١‏ 2 زكى 


5 


اما املف كان - قم نف ادا درن د كلاك. ان .ار 
00 سم الانساتى م كان نه الهدماء » لذلك كان الحفر ف العصر 





البناء 


اللواة 
الوط عام هن اشذاررة تع الجازة اواك ولاو سد انث 
العو بابل كلدن القبارق .فى نعية 0 الجامعة الى: لا تزال 
موضع اعابت العت اشر يكاز اط شائم ف الناء اله لفون 
الثالك.عشر هو التمط الروماى وأع ميزانه 3 و السقدرة والمه 
انعا نية-الشخية والقبات القالفقة والنوافذ الصخيرة القومعة. وأبنا 
1 ذلك الوقت ذانتشر استتعال المط القوطى..وعتاز بالعقود المخمسة 
المتداكاة » والدعاتم اللاررة :ارافان المطر رون فى اوشهرفة الكنانسن 


بأنواع شتى من صور وعماؤيل وما ول كثرها عر اف لل فلزوعة 


وبل المكنائى فى الاهمية دور البلذيات التى أقيبت ف القرن 
الرايم عشر على المط القوطى أيضا.. أما قصور الاشسراف فل براع فيها 


سوى التانة. والمناعة فكانت جدرانها سبيكة ونافذاتما صَغيرة وانهاؤها 
عارية من كل زرف 


ربو - 


الجامعات 
استمر الناس فى جتهلهم حي ا وائل القزئ” الغاى عشير حن خلون 
عات ام ن أقلم . برطانية غرنى فر نسا اسمه « ابيلارد كتقاءطك ) » 307 
جوت انحاء البلاد طايا لبا للعم الذىكان مداه قاصر عل الفاسفة واللنطق 
والمناظرة والحدل والبيا كك نْ وعلوم م اذك واستدر 35 المقام ف ار حيث 
0 عل 1 نان ا واشد كا معيم فى ذلك وما اليا إن بد حاضر 
فالتف 5 14 أ لاف م نالطليه . وكان مسدوه 9 قَ |1 لتعليم وكا تخةها العر ضصه 
1 على نلاميذة من المقا كك » حتى الدينية ممما 6 مناقشةعملية نه دما وافق 





ا 
العمل قبله » وما خالفه رفضه بغض النظر ما جاء فى كت الدن. وبظبور 
« ابيلارد » ظبرت طررشّة محكم العقل و امعان الاسئلة 1 صول الى 
الحقيقة واتباع قواعد منطق ارستطاليس . وقد اثارت طريقّته هذه 
سخط رجال الدين وانبرى معارضته القديس « برنارد اتههمم8 ,86» الذى 
كال معدا لة اللكتابارق :اله بلية دون الناقشة ».وما وال أبياؤرة. يفا 
لذ القارطة جو ساس لله جما 
انط اشاطزاح الكييل: لطيو جامد ةابار فق ولاك لزان اناه بيدا اينات 


للم وحسن اساوية وطريقة البث السلكبا كل ذلك رغب الناس 


د لق العم 00 المعدون والمتعامونزق بارس نا مها المصاطبيه 


3 


ان يكووا نقاية تداقم عن حموقهم وتعموم سم العدوان شان غيرم من 
الطوائف فى العصر الوسيط . وثم تاليف هذه النقابة قبلى نباية القرن 
الثالى عشر ومعيت« جامعة قدنلهدهدندنا » وممها اكد السسية الحدثة 
لمماهد العلم اامكيرى 
وقد تسابق الباوات وملوك فرنسا الى منح الجامعات حقوقاً 
وامتيازات لشأبه ما كان للمسس والرهيان على اعتقاد 1 4 من خواصض 
رجال الدين 
ورانيةا بناجوة وى اوح اولان بدا معبد للعلم فى بولونيا فى شهال 
إبطاليا ولم يشتغل عاداء بولونيا بالعلوم الدينية كما كانت الحال فى جامعة 
ارس بل “فرغو الدراسة الثانون الرزوفناق : وقانون.الكنسيةء فليا 
وضع الراهت« حراسيان لهاك ) سئة*؛ ١١‏ تجموعة ارات عبرا القانون 
غالية من التنافض[والتكن ار وشاتل ما !صدره الباورانت واطالين لللنة 





حامعات تحاترا 


- ظ 
القرار رارات الدينية » هرع الطلية الى نولو الا دسم لارتشا 
ا لون فرعيه ونشأت جامعة نولونيا على أثر ذلك 
وفداكوا هذا الو قت نشأت جامعة 2 0 » فى 2 هار 
الثاى ورء كن ميات انشامًا إنفصال نماعة مرى الطلية 58 
الاتجليز عن جامعة بار! دوعتا خلس 1ك 3 عيذ ا ونعامعالك 
اعرف عوننا وايطاليا واسبانيا فى القرن الثالث عشسر . أما جاممات 
المانيا فد جاءت متأخرة ول تبلغ شأنا بذ 5 داه غشر بل 
اام ع دعنك 30 ت مال فاك <امئة تارسن مودي 
لما نما حذت جامعات المنوب نحذو جامعة بولوئيا 
ول يكن للجامعة بناء معين ب لكان الطلبة والعامون يجتمعون يما 
شاءوا فى الم الذنى يقيمون فيه » ولم تكن الحاجة امال ةرانالا 
با سلا ماكان ل هو نسخة من | الكتاب الذى 
يدرس » فييجلس الطلبة على | الأرض طون استاذثم و هذ منذااق مه 
الكتاب جلة حملة ينما الطلبة معان اغنام لذ تلاك هيات © 
اددرناك لمعا اده ومن نم الطالت ةك لقي العل ' امتحنه 
أسائذته فاذا جم | أ د جة مول #اللدريس :وقد 5 الل الدريفات 
العادية من الما امبنارته نالفل لابريدون الاشتغال بالتعلم فصا رت الدرحات 
شرا (صيو اليه محبو 0 


وك يثموا اد الدراسةق ال ب قاصر ه غى كتب ازشتط الس باللغة 


اللانينية » وكان ارستطاليس موضع اباب العلناء حتى أن دراسة كتبه 


ف التطق والطبيعة وما وراء الطبيمة والأخلاق وغيرها من الموضوعات 





0 5 0 

المختافة ل طرٍ 70 اأأكان لعل غاية م وصل اليه العقل ا رى و عدن 
ونا من هذها اليا أولا غير المنطق و ف حاء أله 58 الثالت عمنر 
لت مسروصات ان أور سد كتلات وان فرعار الدب 
ف م 0 5 ف حجنو نب إيطا كا 1 و عن يق قسطنطينية 

وكان م م الاستاذ أده افا الى ثلانة ا : أولما فم الترجة 
اللا نبنية 5-0 الى 0 بيذه » و ثانيها العليق عاماء العر ت عاما 6 
وما لفق مما كته ارشتظ لسن يوان بتار فى الاين 

وكان النان قد افتتذو ا عنطق 2 المعلم .2 دوك ») وخاتب سلجم ما . نبح 
له دن العلوم الى كانوا سشروما ااانه العمّل الا نسانى فلفبوه 


2 الفلسوف الاوحد « ورفعوه لق «مسحوىقى الاجيا ل والعانون الدوماف 


على أن القرن الثالث عششر لم يخل من علماء يخاافون أهل عصرم * 


فى الاعماد كل الاعماد على ارستظاليس ء اذ ظير راهت الليزئ من - 
الاخوان الذر نشسكان اممف «( زوجر ل «وع0ظ » المتوق 
سئة ١179.0‏ درس علوم العرب ب والشبع به بطر يقتهوالعله 000 بلزوم تراث 
لول ساراس فجن ادل انا » وذها انلق الى دوائة طوية 
الوشواء مي نات بحيو انه وم اوحفاة زر لبي ود اينها وها الف 
كاله بان علضم ن يلم غاية ماعكن أنتضل اليه الفطئة الشر يةء لان 
ا ولأ نالانسان لو عاش وال الذ بويا حاط علا بكل 0 
وان أت لط بقة ا صول الىالحقاث قالعلبية”ابمابهى ابختبار الأشناء 
كا هي فى حال" تها الطبيعية واجراء التحارن:التكثيرة عاها ,وإن هذه 
50 العمل الس مرة هن لكاو على التراجم الحرفة لكتب 








01 
اسقط لنس> وبالتدريم شاعتطر عه ة الب ث العاهى الحذ ربد 5 وقكخى على 


لق علناء اليشر الوسيط 


مظاهر التقرصم العام فى أوامر العصور الوسطى 

)١(‏ القوميات الورررة : كانت الدولة الرومانية حك غرب اوربابنظام 
واحد لانواغى فيه الكتيلاف عاذات أغالى الاتالم امختلفة وما 'تتطابه 
ا حرأ حكوننات عليه اقطاعية عقب هجوم 


- 


يهم 
المت, ريرين 6 ولا ثاق ذلك ص دولة ور لاما 0 قد عل مو وله وقو 


6 


ل 
الذة فنغات تكومات وغادة تشل على استقلاهنا التام” قهاغدا 
ايطاليا والمانيا 


امراء الاقطاع 5 وبعك ذلك ا فوه لت 1 1 ازداة و اد جرم أها 


(؟) تفوى, القوممءٌ على اللتفسة : عد 1 كانت المكنئيسة العشدر تنما 
وارعةللاولة ال بقايةاوا “لظ فاق عرعرت وا 
1 قعبدك2 غرنغوري!! سابع ) و( انسنت الثالث» » ل ينتهاله 0 
الثااكثعشرحى ظبرت ال مات الخدفة ومن 1 اشظان 


الباويه وتلقصر الكنسة على الو ات ت الدنشية والنمزع مم اوداك 


من الساطات م فعلت فرنسا ى 9 قليت الرانم ين فى 5 


ينا 
الف الا ول 
)طبور الطبقة الولى :لمأ النسعت حركة التجارة وتحربر الرقيق 
وتعت المدن استطاع أغنلوها من تجار وصناغ امات اعلالثر وقال 


دزا من ترقرة ستو وم الاحماعية والعفيةحتى امستافدا ذو نقد 


م لى جانتف اح ساق اف والفر 57 ان ورحال الدن 


ا ع سنت سر سس 









0 
() روود أدبيات اللفات لمر يمه : كانت -اللاثيينية 'لفة اللكتثانة الى 
ناب ةالقرن العاشر مفاماترعرعت اللموجاتالقوميةأخذ الكتاب بعد القرن 


الحادى 10 


ب 


يدوون م فضار ف وسم عامة الشعبت "3 إشيموا ما دان 
من حكالات و نان اد ولك استطاع غير رحال, الدين 3 
بظبروا فعدان الكتاءة والعلى الذي نكانا وقنا على الساوسةوالرهبان 
وأدت رغبة الناس:فى مخصيل العلوم الى قبام الحامعات وهى من أَم 
ميزات أرق للدت 

ومن هذه الجامعات نشأت طريمّة البحث العدى الذى فتح باب 


الا "كتشاف والاختراع أمام علماء العصر الحديث فأماطوا اللثام عن 


اسرار الطبيعة وقوما الكامنة مما 1 مسوالة مين 








ررس" ” 


سج جيف ارين 
مو والستاءكٌ هار 


ا 2 
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1ك 17 سات 
جمد تب حلسم 
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1 يي 35 00 ير 


3 ان ٠.‏ كراوج ودع 























وص سك عر ع د ست 1 
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ب : 97 47 
هل 


ص جح تسب د 0 


١ 
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5 ك1 ترز 0 : 
صاعة رب تكد 
له 0 








17 يونا 








/88/ 130 8 














